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الملخص:
يتنــاول هــذا البحــث التعريــف بجهــود الإمــام أحمــد بــن محمــد البَســيلي مــن خــال 
إبــراز دراســته البلاغيــة للمفــردة القرآنيــة في كتابــه )نكــت وتنبيهــات في تفســر القــرآن 
المجيــد( ويأتي البحــث لإبــراز جهــود مــن لم يعُرفــوا في الحقــل البلاغــي، ولهــم آراء 

وتوجيهــات في مجــال البلاغــة التطبيقيــة.

البَســيلي وذكــر نهجــه البلاغــي في  الباحــث في هــذا البحــث بالإمــام  عــرَّف 
كتابــه، وقسَّــم البحــث إلى ثلاثــة مباحــث تنــاول فيهــا جوانــب المفــردة القرآنيــة، ففــي 
المبحــث الأول ذكــر جهــده في تبيــان أســرار اختيــار المفــردة القرآنيــة دون مرادفاتهــا، 
وفي المبحــث الثــاني تنــاول الدلالــة البلاغيــة لهيئــة الكلمــة، وفي المبحــث الثالــث تنــاول 
دلالــة تقــديم المفــردات بعضهــا علــى بعــض، وختــم البحــث بأهــم النتائــج الــي توصــل 
إليهــا، ومنهــا أنَّ البَســيلي تأثــر بشــيخه ابــن عرفــة التونســي في تفســره، خصوصــاً 
في نهجــه البلاغــي، وتميــزه في دراســة بلاغــة المفــردة القرآنيــة في تقييــده الصغــر دون 

غيرهــا مــن أبــواب البلاغــة.

الكلمات المفتاحية: بلاغة المفردة القرآنية- البسيلي- نكتٌ وتنبيهاتٌ.
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The eloquence of the Quranic Vocabulary 
When Imam AL-bsili Write

(jokes and alerts on interpreting Quran Majeed)
Presentation and treatise

Abstract: 

This research addresses definition Imam Ahmed Bin 
Mohamed effort albsili by eating the rhetorical effort by 
examining the Quranic vocabulary in writing (jokes and alerts 
on interpreting Quran Majeed) comes searching for trying to 
highlight the efforts of did not know in the field of rhetoric، 
and their opinions and guidance in the field of rhetoric Applie. 

In this research the researcher knew Imam albsili rhetorical 
approach stated in writing، and research into three detectives 
on the aspects of the Quranic vocabulary، first female effort 
in showing the secrets of choosing the Quranic vocabulary 
without synonyms، and in the second section dealing with 
rhetorical significance for body Floor، and in the third section 
addressing indications provide vocabulary on each other، and 
sealing the main research findings، including that albasili 
affected by his Shaykh Ibn Arafa Tunisian explained، including 
the rhetorical approach، as well as characterize albasili in 
individual communication study Koranic little without restriction 
Other sections of the rhetoric. 

key words: eloquence, Vocabulary, AL-bsili, jokes and 
alerts.
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المقدمة:
القــرآن الكــريم منــذ نزولــه علــى نبينــا  وهــو موضــع تأمــل صحابتــه ومــن بعدهــم 
مــن التابعــن، وطــال تأمــل العلمــاء فيــه جيــاً بعــد جيــل، يتوارثــون علمــه ودقائقــه، 
ويُضيــف إليهــا كل عَلـَـم مُــرْز فيــه مــا اهتــدت إليــه قريحتــه وفــق أصــول التفســر، 
وأصبــح في الدراســات القرآنيــة أعــام كبــار ومؤلفــات ذات شــهرة، حظــي كثــر منهــا 
بإبــراز جهــود أصحابهــا، والتعمــق في فكرهــم، وذكــر مــا أضافــوه علــى ســابقيهم إلا 
أنَّ الكثير في المقابل لم تنلْ جهودهم الحظوة والدراسة؛ خاصة في الدرس البلاغي، 
فكثــر مــن علمــاء هــذا الفــن ممــن آثــروا الــدرس التطبيقــي لأســاليب البلاغــة لم تذكــر 
جهودهــم في إطــار التأريــخ البلاغــي، ولا يعــرف بعضهــم إلا بالاســم فقــط، ومــن 
هــؤلاء أبي العبــاس البَســيلي، تلميــذ الإمــام ابــن عرفــة الأندلســي، فقــد كانــت لــه 
جهــود ونظــرات اســتفادها مــن شــيخه كمــا ذكــر مــع تأملــه في هــذه الآيات، إضافــة 
لامتلاكــه الأدوات اللغويــة الــي مكنتــه مــن معرفــة بواطــن إعجــاز القــرآن الكــريم، 
وهــذا الإمــام لم تظهــر كتبــه إلا في السُــنيات الأخــرة، فتفســره الكبــر حُقــق منــه 
ســورة البقــرة وآل عمــران)))، وأمــا تفســره الصغــر فطبــع في المغــرب عــام 2008م)))، 

وهــو موضــع دراســي هنــا. وتعــود أســباب اختيــار الموضــوع لــآتي: 

١- إبــراز جهــد عَلــَم مــرز أفــى عمــره في تفقــه كتــاب الله  ولازم مــن أجــل فهمــه 
كثــر مــن العلمــاء، فكانــت لــه نظراتــه واجتهاداتــه. 

٢- تنــوع مســائل البلاغــة الــي ذكرهــا في كتابــه، فقــد تنــاول فيــه كثــراً مــن مســائل 
علــم المعــاني والبيــان وقليــاً مــن مســائل علــم البديــع.

٣- إظهــار قيمــة علــوم البلاغــة، ووجــوب دراســتها لمــن أراد أن يتفقــه في كتــاب الله، 
ــا علــم أصيــل في فهمــه وارتبــاط الإعجــاز بهــا. وأنَّ
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ــا اللبنــة الثانيــة في بنــاء الــكلام، وتبيــان  ٤- الحديــث عــن أهميــة المفــردة القرآنيــة، وأنَّ
ــا وجــه مــن وجــوه الإعجــاز في القــرآن، فقــد جــاءت دقيقــة في كل موضــع وتركيــب  أنَّ

وردت فيــه.

وأمــا منهجــي في هــذا الدراســة فهــو المنهــج الاســتقرائي، فقــد تتبعــت فيــه كل 
مــا ذكــره البَســيلي مــن المســائل البلاغيــة المتعلقــة بالمفــردة وتصنيفهــا وفــق مباحــث 
هــذه الدراســة، مــع التحليــل والتعقيــب والترجيــح بــن الآراء الأخــرى للمفســرين إن 

اســتلزم الأمــر.

الدراسات السابقة:
لم يحــظَ البَســيلي بالدراســة وتبيــان جهــده لعامــة القــراء والمتخصصــن، فلــم أجــد 
لــه إلا دراســة واحــدة تتبعــت مصــادره النحويــة والأدبيــة والبلاغيــة في كتابــه )التقييــد 
الصغــر( للدكتــور محمــد الطــراني، وذكــر مــن مصــادره البلاغيــة كتابــن: المثــل الســائر 
لابــن الاثــر ومفتــاح العلــوم للســكاكي)))، واكتفــى فيهمــا بالتعريــف بمؤلفيهمــا، وذكــر 

الاقتبــاس دون تعليــق.

التعريف بالإمام البَسيلي وشيوخه وتلاميذه وكتبه:
أولًا: كنيته واسمه ونشأته:

هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد البَســيلي كمــا نـَـصَّ علــى ذلــك في 
مقدمــة كتابــه التقييــد الكبــر)))، وأسمــاه ابــن مخلــوف صاحــب كتــاب )شــجرة النــور 
الزكيــة في طبقــات المالكيــة( أحمــد بــن عمــر، وهــو وهــم؛ لمخالفتــه كل المصــادر الــي 
ذكــرت ترجمتــه، وهــو فقيــه مالكــي، مــن أهــل تونــس، وعُــرف بأنَّــه مــن أشــهر تلاميــذ 

المفســر ابــن عرفــة التونســي.
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ثانياً: ميلاده ووفاته:
لا يعُــرف تاريــخ ميــاده، وإنّــا نصَّــوا علــى تاريــخ وفاتــه وأنّـَـه عــام 830 )))، 

وقيــل عــام ٨٤٠ ))).

ثالثا: شيوخه:
ــم أكثــر مــن ذلــك،  تتلمــذ البَســيلي علــى ســتة شــيوخ نـُـصَّ عليهــم، والأقــرب أنَّ

وهــم:
١- أبو عبدالله محمد بن محمد بن مُسافر العامري))).

٢- أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن موســى البطــرني الأنصــاري))) الأندلســي، ولــد 
بمدينــة تونــس ســنة 703 هـــ)))، وخطــب بجامــع الزيتونــة، ودرس علــى علمــاء كُثــر 

ذكرهــم ابــن حجــر)1)).
٣- أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن عُــرف بالقصَّــاري، لــه اضطــاع 
كبــر بالنحــو، وشــرح الــردة، وشــرح شــواهد المقــرب لابــن عصفــور، وكان حيــّاً بعــد 

التســعين وســبعمائة)1)).
٤- أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد بــن عرفــة الورغمــي التونســي، ولــد عــام 716هـــ، 
ووصــف بالإمــام المقــرئ الفروعــي الأصــولي البيــاني، وكلَّهــا أوصــاف تــدل علــى علــو 
كعبه في العلم، وأخذه عن جمع من العلماء؛ وكان إماماً وخطيباً في جامع الزيتونة 
لمــدة خمســن ســنة، ومــن مؤلفاتــه: تقييــده الكبــر في المذهــب )المالكــي( ولــه اختصــار 
علــى كتــاب الحــوفي، وتفســره المشــهور، وتــوفي عــام 803هـــ، وهــو أشــهر شــيوخه)1)).

٥- أبــو مهــدي عيســى بــن أحمــد بــن يحــى وقيــل: محمــد الغبريــي المالكــي، قاضــي 
تونــس وعالمهــا، أخــذ عــن ابــن عرفــة، وعــدَّ ابــن مخلــوف صاحــب كتــاب )شــجرة 

النــور الزكيــة( البَســيلي مــن تلاميــذه، وتــوفي عــام 813هـــ )1)).
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٦- أبــو زيــد عبدالرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن خلــدون الحضرمــي، ولــد 
عــام 732هـــ، وتــولى قضــاء الــديار المصريــة في عهــد الملــك الظاهــر وابنــه الناصــر، 
وتــوفي عــام 808هـــ، ولــه مــن المؤلفــات: مقدمتــه المعروفــة المســتلة مــن تاريخــه الموســم 
بـ)العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في معرفــة أيام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم 
مــن ذوي الســلطان الأكــر( ولــه لبَّــاب المحصــل في أصــول الديــن، وشــفاء الســائل 
لتهذيــب المســائل، وكتابــه الــذي ترجــم فيــه لنفســه)1))، وذكــر ابــن مخلــوف أنَّ البَســيلي 

تتلمــذ عليــه)1)).

رابعاً: تلاميذه: 
من أشهرهم: 

١- أبــو عبــدالله محمــد بــن قاســم الأنصــاري التونســي، لقُــب بالرصَّــاع، ولــه مُِؤلــف 
بعنــوان )تذكــرة المحبــن في أسمــاء ســيد المرســلين( و)التســهيل والتقريــب والتصحيــح 
لروايــة الجامــع الصحيــح( و)الجمــع الغريــب في ترتيــب آي مغــي اللبيــب( وغيرهــا مــن 

المؤلفــات، وكان إمامــاً وخطيبــاً لجامــع الزيتونــة)1)). 
٢- أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عبــدالله الشــهير بابــن كُحيــل، ولــد بتونــس ودرس 

على البرزلي وعبدالله القرشــي وأخذ عن البَســيلي المنطق)1)). 

خامساً: نشأته:
لم يعُــرف مــن حياتــه إلا القليــل، منَّهــا أنـّـه كان يقُــري مــن يطلــب علمــه في 

المدرســة الحكيميــة)1)). أنّـَـه درس في  ســقيفة داره، وأكثــر مجالســه هنــاك، وذكــر 

سادساً: مؤلفاته:
والتراجــم  التفســر  هــي:  فنــون،  مؤلفــات في خمســة  ســتة  لــه  المترجمــون  ذكــر 
والمنطــق والعــروض والفقــه، وهــذه المؤلفــات هــي: التقييــد الكبــر في تفســر كتــاب 
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الله المجيــد)1))، والتقييــد الصغــر، وهــو موضــع البحــث، وتقييــد في الوفيــات، وشــرح 
علــى الجمــل في المنطــق، وشــرح علــى الخزرجيــة في العــروض، وشــرح علــى المدونــة)2)).

التعريف بمنهجه البلاغي:
صَنَّــف البلاغيــون المحدثــون المؤلفــات البلاغيــة في مدرســتين؛ المدرســة الكلاميــة 
عــدة  لــأولى  لــكل منهمــا خصائــص متميــزة، فذكــروا  والمدرســة الأدبيــة، وذكــروا 

مميــزات نلاحظهــا في مدرســة المفتــاح، وهــي:

- العناية بالتعاريف والتقسيم المنطقي والجدل والمناقشة.
- الحرص على القواعد المحددة، والإقلال من الشواهد القرآنية والأدبية.

وتوظيــف  الــكلام،  علــى  الحكــم  في  والفلاســفة  المناطقــة  أســاليب  اســتعمال   -
عندهــم. والقبــح  الحســن  مصطلحــات 

بينما المدرسة الأدبية تخالفها في ذلك، فهي تتميز بـــ:

- الابتعاد عن التقسيمات المنطقية وكثرة التحديد والتعريف.
- استعمال المقاييس الفنية في الحكم على الشواهد الأدبية.

- تتميز بالأســاليب الســهلة في طرح الفكرة وعرضها دون تعقيد وغموض وإلباس 
في التراكيب)2)).

والبَســيلي مــن أصحــاب هــذه المدرســة في كتابــه هــذا، فعبارتــه دقيقــة لا تبلــغ 
الغــرض مباشــرة دون مقدمــات أو اســتطرادات، وكان  حــد الغمــوض، ينفــذ إلى 
يحــرص علــى ذكــر الغــرض البلاغــي والتعليــل لــه في أقــل عــدد ممكــن مــن الكلمــات، 
فــكان مســتحضراً لفكــرة الكتــاب، وأنّـَـه نــكات وتنبيهــات يُكتفــى فيهــا باللمحــة 
الدالــة الــي يفهمهــا القُــراء، إضافــة إلى اســتحضاره أنَّ مــن يقــرئ تقييــده هــذا هــم 



بلاغة المفردة القرآنية عند الإمام البَسيلي في كتابه )نكتٌ وتنبيهاتٌ في تفسير القرآن المجيد(

22                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

العلمــاء وطلبــة العلــم الذيــن يمتلكــون كثــراً مــن المعــارف والفنــون وفهــم للمصطلحــات 
تغــي المؤلــف عــن الشــرح والإيضــاح، وســأذكر منهجــه التفصيلــي في تنــاول الآيات 

القرآنيــة مــن خــال الوجهــة البلاغيــة.

أولًا: التحليل البلاغي عند الإمام البَسيلي:
اعتمــد البَســيلي في ذكــر الغــرض البلاغــي لاختيــار الكلمــات أو تبيــان بلاغــة 

هيئتهــا الصرفيــة علــى عــدة طــرق، منهــا:

١- افــراض أنَّ ســائلًا تأمــل في الآيــة القرآنيــة، فــدر في خلــده أســئلة حــول ســر 
اختيــار هــذه الكلمــة دون غيرهــا، أو ســر اختيــار هــذه الهيئــة دون ســواها ممــا يُشــكل 
أو لتبيــان العلــة، فيجيــب علــى مــا يــدور في ســره، وهــذه الطريقــة كثــرة في تقييــده)2))، 
وهــي طريقــة أهــل الشــروح والحواشــي في عــرض أفكارهــم ليوصلوهــا إلى مــن يقــرئ 

كتبهــم.
٢- اســتند في بعض الواضع على قلتها على ما ذكره المفســرون قبله وأحال عليهم 
﴾)2))، فكلمــة )حــق(  كمــا في تفســره لقولــه تعــالى: ﴿وَيـقَْتـلُـُـونَ النَّبِيِّيــنَ بِغَيْــرِ حَــقٍّ
ــرت في هــذه الســورة وعُرفــت في البقــرة، فذكــر أنّ التنكــر في ســورة آل عمــران  نُكَّ
لنزولــه أولًا، وهــو شــبيه بتعليــل الزمخشــري لتنكــر كلمــة )آمنــا()2)) في قولــه تعــالى: 

﴿وَإِذْ قــَالَ إِبـرْاَهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا بـلََــدًا آَمِنًــا﴾)2)))2)).
٣- علَّــل لبعــض التســاؤلات البلاغيــة بأكثــر مــن علــة محاولــة منــه لحصــر الدقائــق 

البلاغيــة الــي يمكــن أن يحملهــا الأســلوب)2)).
٤- كان البَســلي دقيقــاً في تأمــل الآيات، فــكان يــوازن بــن المتقابــات، ويذكــر مــا 
فيهــا مــن تطابــق واختــاف، مــع تبــنّ للأســرار البلاغيــة للعــدول عــن المقابــل)2))، 

وكان شــغوفاً بالمتشــابه اللفظــي ويعُلــل لــكل مــا يذكــره)2)).
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٥- في بعــض المواطــن بــنَّ ســر إيثــار حــرف علــى حــرف مــن خــال ذكــر القاعــدة 
البلاغيــة المقــررة كمــا في تحليلــه لقولــه تعــالى: ﴿  فـَـإِنْ لـَـمْ يَسْــتَجِيبُوا لَكُــمْ فاَعْلَمُــوا 
أنََّمَــا أنُــْزلَِ بِعِلْــمِ اللَّــهِ﴾)3))، فالآيــة ذكــر فيهــا )إن( دون )إذا( وعلــل البســيلي لذلــك 
بأنّـَـه »عُــر بـــ)إن( دون )إذا(؛ لأنَّ )إن( تدخــل علــى الممكــن المســتحيل، و)إذا( 
تدخــل علــى مــا يتحقــق وقوعــه، وأيضــاً )إن( تدخــل علــى مــا يطُلــب وقوعــه، وعــدم 

اســتجابتهم ممــا يطُلــب عــدم وقوعــه«)3)). 
٦- أحــال في بعــض المواطــن علــى الشــواهد البلاغيــة، وهــي قليلــة كتعليلــه للحــذف 
في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ أَهْلَكْنـَـا الْقُــرُونَ﴾)3))، فذكــر أنَّ في الآيــة حذفــاً للمضــاف 

كقولــه تعــالى: ﴿الْقَرْيــَةَ﴾)3)).
٧- مــن لفتاتــه الجميلــة في اســتقراءه البلاغــة القرآنيــة مــا ذكــره مــن أنَّ الحــذف سمــة 
بارزة في القصــص القــرآني إلا في موطــن واحــد، وهــو قولــه تعــالى: ﴿قـَـالَ ألَْقِهَــا يـَـا 
مُوسَــى *  فأَلَْقَاهَــا فــَإِذَا هِــيَ حَيَّــةٌ تَسْــعَى﴾)3)) وعلــّل لذلــك بالغرابــة في تحــول العصــا 
إلى الحيــة، وهــي علــة ذكرهــا البلاغيــون في حــذف المفعــول بــه، وذكرهــا البَســيلي في 

ذكــر المســند)3)).
وكربطــه الفعــل )اذكــر( بتســلية النــي  والفعــل )اتــل( الــوارد في حقــه بأنَّــه إنــذار 
لأمتــه)3))، ومنهــا ذكــره أنَّ تقــديم لفــظ )شــهيدا( علــى غــره مــن الكلمــات وقــع في 
القــرآن كلــه إلا موضعــاً واحــداً، وهــو قولــه تعــالى: ﴿قـُـلْ كَفَــى باِللَّــهِ بـيَْنـِـي وَبـيَـنَْكُــمْ 

شَــهِيدًا﴾)3)))3)).
٨- اهتــمَّ البَســيلي بعلــم المناســبات، ولــه ملاحظــات دقيقــة تنــم عــن فهمــه للروابــط 

الدقيقــة بــن الآيات القرآنيــة)3)).
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ثانياً: أوجه التعليل للأغراض عند الإمام البَسيلي:
مــن المواطــن المهمــة الــي تغفــل عنهــا الدراســات الحديثــة في هــذا الفــن تبيــان 
ــا تتعلــق  طــرق البلاغيــن في اســتخراج النــكات البلاغيــة، وهــي مهمــة جــدا؛ً لأنَّ
البَســيلي  وتعليــات  التراكيــب،  مســتتبعات  اســتخرج  تفكيرهــم في  آليــات  بمعرفــة 

متنوعــة المشــارب، وهــي علــى النحــو الآتي:
١- مــن الطبيعــة فنجــده يعُلــل لربــط بعــض الكلمــات ببعــض في بعــض الآيات 
بالخصائــص الطبيعــة الــي يراهــا النــاس في مشــاهدتهم اليوميــة، فالــرق ربُــط بالفعــل 
)كاد( في قولــه تعــالى: ﴿يــَكَادُ الْبــَـرْقُ يَخْطــَفُ أبَْصَارَهُــمْ ﴾)4))، ولم يرُبــط نظــره في 
الوجــود الرعــد بهــذا الفعــل، فمــا الســر البلاغــي في ذلــك؟ أجــاب البَســيلي بأنَّ الــرق 
مــن طبيعتــه المفاجــأة فــا يُســتعد لــه، بخــاف الرعــد فهــو يأتي بعــد الــرق، فالــرق 

دليــل عليــه، ولــذا يخلــو مــن طبيعــة المفاجــأة الموجــودة في الــرق)4)). 
٢- مــن الواقــع المعــاش، فهــو يعلــل لذكــر النســاء دون البنــات المقابلــة لــأولاد في 
قصــة اســتحقار فرعــون لبــي إســرائيل، بأنَّ الآيــة أتــت موافقــة لمــا كان موجــوداً في 
زمــن هــذا الظــالم)4))، أو يعُلــل للتقــديم بإبراهيــم  في قولــه تعــالى: ﴿وَاتّـَبـعَْــتُ مِلَّــةَ 

آَباَئــِي إِبـرْاَهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيـعَْقُــوبَ﴾)4))، لأنَّــه أبــو الــكل وأصلهــم)4)).
تعــالى:  قولــه  )الدائــرة( في  علــل لاختيــار كلمــة  فقــد  التطبيقيــة،  العلــوم  مــن   -٣
ــوْءِ﴾)4)) بأنَّ فيــه »إشــارة إلى أنَّ مــا حــل بهــم مــن العــذاب لا  ﴿عَلَيْهِــمْ دَائـِـرَةُ السَّ
ينتهــي؛ لأنَّ الدائــرة كمــا تقــرر في الهندســة لا طــرف لهــا ولا آخــر«)4))، فتعليلــه مبــي 
علــى مــا هــو معلــوم في الهندســة بأنَّ كل أطــراف الدائــرة متســاوية فــا يعُلــم أولهــا مــن 

آخرهــا. 
٤- التعليــل بالقواعــد البلاغيــة المقــررة عــن أصحــاب هــذا الفــن كالتعليــل بالتجــدد 

والاســتمرار في الفعــل المضــارع، والثبــوت والــدوام للاســم)4)).
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٥- التعليــل بالطبيعــة اللغويــة للكلمــات، فبعــض الكلمــات تحمــل دلالــة العمــوم 
أكثــر مــن مرادفاتهــا، وهــذا التعليــل كثــراً مــا يذكــره)4))، واســتدل لــه بالقاعــدة الأصوليــة 
)الحكــم علــى الأعــم حكــم علــى الأخــص دون عكــس()4))، أو دلالــة الخضــوع بــن 
بــن يــدي الله  كاســم )الــرب( دون غــره مــن الأسمــاء، أو أنَّ في بعــض الكلمــات 
تــرقٍ في الصفــة المــرادة كتفضيــل كلمــة الحســد علــى البخــل في قولــه تعــالى: ﴿أمَْ 
يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلـَـى مَــا آَتاَهُــمُ اللَّــهُ مِــنْ فَضْلـِـهِ﴾)5))، ففــي هــذا الكلمــة تــرقٍ في 

الــذم)5)).
ــار فهــي علــى وزن )فعَّــالا( وهــذا  ٦- علــل في مواطــن قليلــة بالأبنيــة الصرفيــة ككفَّ
الــوزن أبلــغ مــن نظــره )فعــول( )كفــور()5))، أو تفريقــه بــن )اســتجبتم( و)أجبتكــم( 

فــالأولى في الموافــق، والثانيــة فيــه وفي المخالــف)5)).
٧- كثــراً مــا يعُلــل بالاحــراس، وأنَّ القــرآن الكــريم دقيــق في ألفاظــه فــا يدخــل في 
الحكم أو المراد ما ليس منه)5))، أو يكون هذا الاحتراس داعياً إلى نفي توهم وجود 
نظــر لله في ربوبيتــه، فالعــدول مــن )افــرى علــى الله( إلى مــا ورد في قولــه تعالى:﴿وَمَــا 
كَانَ هَــذَا الْقُــرْآَنُ أَنْ يـفُْتــَـرَى مِــنْ دُونِ اللَّــهِ﴾)5)) احــرازً مــن مفهــوم )افــرى علــى غــر 
الله( واســتدل بالقاعــدة الأصوليــة: )يلــزم مــن نفــي الأعــم نفــي الأخــص()5))، وذكــر 

هــذه القاعــدة في ســياق التدليــل علــى غــرض العمــوم)5)).
لدخــول  النبويــة كتعليلــه  الأحاديــث  إلى  البلاغيــة  تعليلاتــه  بعــض  أحــال في   -٨
الســن في خطــاب المؤمنــن و)ســوف( في خطــاب الكافريــن، فذكــر في أحــد جوابتــه 
ــا سَــوْفَ نُصْلِيهِــمْ نــَاراً كُلَّمَــا  عــن دخولهمــا في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِآَياَتنَِ
لْنَاهُــمْ جُلــُودًا غَيـرَْهَــا ليَِذُوقــُوا الْعَــذَابَ إِنَّ اللَّــهَ كَانَ عَزيِــزاً حَكِيمًــا  نَضِجَــتْ جُلُودُهُــمْ بَدَّ
& وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْنَـهَْارُ 
ــرَةٌ وَندُْخِلُهُــمْ ظِــاًّ ظلَِيــاً﴾)5)) أنَّ فيهمــا  خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَـَـدًا لَهُــمْ فِيهَــا أزَْوَاجٌ مُطَهَّ
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معنى قوله : )ســبقت رحمتي غضبي()5))، فمقصده أنَّ الســن أقصر من )ســوف( 
فدخــول المؤمنــن الجنــة بمجــرد الإيمــان، بينَّمــا الكفــر لابــد أن يُســجل علــى صاحبــه، 
ولذلــك أكُــد بـــ )إن(، وذكــر البَســيلي في تفســره الكبــر هــذا الحديــث في دلالــة 
ــصَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنــُوا  التعبــر بالاســم والفعــل عــن الفريقــن في قولــه تعــالى: ﴿وَليُِمَحِّ
وَيَمْحَــقَ الْكَافِريِــنَ﴾)6))، فذكــر »أنَّ مــن اتصــف بأدنى الإيمــان مغفــور لــه، والمغضــوب 
ــا هــو مــن ضمَّــم علــى الكفــر«)6))، ولــذا قــال الإمــام النــووي أنَّ معــى الســبق  عليــه إنَّ

والغلبــة كثــرة الرحمــة وشمولهــا)6)).

ثالثاً: العناية بالمصطلح والمفاهيم:
لم يعُــرف البَســيلي بالمصطلحــات البلاغيــة في كتابــه هــذا إلا بمصطلــح المذهــب 
الكلامــي)6))، فقــد ذكــر اللــف والنشــر)6))، والمقابلــة)6))، والاســتخدام)6))، وغيرهــا مــن 
المصطلحــات فلــم يحددهــا ويبســط القــول في مفهومهــا، ولعــل ذلــك عائــد إلى مــا 
ذكرتــه ســابقاً مــن أنَّ فكــرة الكتــاب مبنيــة علــى الاختصــار، وهــو موجــه للعلمــاء 

وطلابهــم.

بلاغة المفردة القرآنية:
تتبــع البَســيلي دلالــة اختيــار المفــردة القرآنيــة، وبــنَّ أســباب اختيــار بعضهــا دون 
مرادفاتهــا الــي تشــاركها في الحقــل الــدلالي، وملاءمتهــا لســياقها الــذي وردت فيــه، 

وذكــر أحــد عشــر غرضــاً، هــي: 
١- أنَّ بعــض الكلمــات أتــت دقيقــة وواصفــة للواقــع كمــا هــو رغــم أنَّ الســياق 
فِرْعَــوْنَ  آَلِ  مِــنْ  يـنَْاكُــمْ  نَجَّ ﴿وَإِذْ  تعــالى:  قولــه  في  ــا  غيرهــا كمَّ يتطلــب  التركيــي 
فالمقابــل  نِسَــاءكَُمْ﴾)6))،  وَيَسْــتَحْيُونَ  أبَـنَْاءكَُــمْ  يذَُبِّحُــونَ  الْعَــذَابِ  سُــوءَ  يَسُــومُونَكُمْ 
المنتظــر أن يقُــال: )ويســتحيون بناتكــم( مقابلــة لتذبيــح الأبنــاء إلا أنّـَـه عُــدَّل عــن 
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هــذا إلى لفــظ )النســاء( توصيفــاً لحالهــم، فهــم يتركــون البنــات إلى أن يُصبحــن نســاءً 
قــادرات علــى الخدمــة كمــا قــال البَســيلي)6))، فهــو مجــاز مرســل باعتبــار مــا ســيكون، 
الــدال علــى دلالــي  المضــارع ﴿وَيَسْــتَحْيُونَ﴾  الفعــل  مــع  يتناســب  التعليــل  وهــذا 
الاســتحضار والاســتمرار؛ اســتحضار صــورة الإهانــة والــذل الــي عاشــها ســلفهم فلــم 
يســتطيعوا الدفــاع عــن أبنائهــم ونســائهم، ودلالــة الاســتمرار الواصفــة لحالــة هــؤلاء 
النســوة الــاتي اســتعبدنَّ في الخدمــة مــن إطاقتهــا إلى أن عجــزن عــن ذلــك، فمــنّ الله 

. عليهــم بإرســال موســى

وخالــف في هــذا التعليــل شــيخه ابــن عرفــة الــذي ذكــر أنَّ العــدول هنــا لإرادة 
المعــرة عليهــم والاســتحقار لشــأنهم)6))، ويقصــد بضمــر الجمــع بــي إســرائيل. 

ومنــه قولــه تعــالى: ﴿يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نـفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ 
وَخَلــَقَ مِنـهَْــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ مِنـهُْمَــا رجَِــالً كَثِيــراً وَنِسَــاءً﴾)7)) ذكــر البَســيلي عدوليــن في 
هــذه الآيــة، فمقتضــى الظاهــر أن يقُــال: )وبــث منهمــا ذكــوراً وإناثاً( ففيهــا عــدول 
مــن لفــظ الذكــور إلى الرجــال، وســر ذلــك عنــده أنَّ لفــظ )الذكــر( يشــمل الصغــار 
الرجــال أكثــر  يثقــون بالرجــال في الحــروب«، فهــم يحبــون  والكبــار، »وهــم كانــوا 
ــا عدولــه إلى  مــن النســاء، والآيــة داخلــة في باب الامتنــان عليهــم بهــذه النعمــة، وأمَّ
النســاء »ولم يقــل: )إناثاً(؛ لأنَّ التمتــع بالبالغــات منهــن«)7))، فلفــظ الإناث فيمــا 
يــرى يشــمل الصغــار والكبــار، وأيضــاً العــدول منتظــم مــع الامتنــان الســابق، وهــذا 
أدعــى للتقــوى الــي طولبــوا بهــا في بدايــة الآيــة، ففــي الآيــة امتنــان عليهــم بأكثــر مــن 
نعمــة كمــا أشــار البَســيلي، وتفســره عنــد الطاهــر بــن عاشــور أنَّ في الآيــة »منَّــة علــى 

الذكــران بخلــق النســاء لهــم، والمنــة علــى النســاء لخلــق الرجــال لهــن«)7)).
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وذكــر أبــو الســعود رأياً آخــر في العــدول وهــو أنَّــه »لتأكيــد الكثــرة والمبالغــة فيهــا 
بترشــيح كل فــرد مــن الأفــراد المبثوثــة لمبدئيــة غــره«)7)).

٢- للاحــراز في الــكلام مــن أن يكــون فيــه مــا ليــس منــه كقولــه تعــالى: ﴿يوُصِيكُــمُ 
ُ فِ أوَْلَدكُِــمْ﴾)7))، ففــي هــذه الآيــة عــدول عــن )أبناءكــم( لأولادكــم، وعلــة ذلــك  اللَّ
عنــد البَســيلي أنَّ المعــدول عنــه يدخــل فيــه المتبــى، ومعلــوم في الأحــكام الفقهيــة 
بأنَّ هــذا لا يــرث ممــن تبنــاه، ولــذا احــرز القــرآن عــن ذكــره؛ فالعــرب في الجاهليــة 
كانــوا يوُرثــون أبنائهــم مــن التبــي؛ لأنّـَـه نــوع مــن أنــواع المعاهــدة في المــراث، فقــد 
كان المــراث عندهــم مــن طريقــن؛ طريــق النســب وطريــق العهــد، وهــو علــى وجهــن 
الحلــف والتبــي، وأقرهــم الإســام في أول أمــره علــى هــذا؛ ثم نســخ الحكــم بهــذا الآيــة 
وغيرهــا)7))، ولــذا احــرز بهــذا اللفــظ )أولادكــم( عــن إدخالــه في زمرتهــم، وعلمــاء اللغــة 

يفُرقــون بــن الكلمتــن)7)).

وذكــره في قولــه تعالى:﴿وَيَسْــتـعَْجِلُونَكَ باِلْعَــذَابِ وَلَــوْلَ أَجَــلٌ مُسَــمًّى لَجَاءَهُــمُ 
مشــاكلة  العــذاب(  )لعاجلهــم  يقُــال:  أن  يقتضــي  الآيــة  فتناســب  الْعَــذَابُ﴾)7))، 
لقولهــم، ولكنَّــه خُتــم بمــا جــاء في الآيــة؛ »لئــا يتُوهــم أنَّ ســبب نــزول العــذاب بهــم 
 ، هــو اســتعجالهم«)7))، بــل هــو إصرارهــم علــى الكفــر ورفضهــم لمــا جــاء بــه النــي
ففــي مجــيء العــذاب إمهــال وحكمــة ورحمــة؛ إمهــال لهــم لعلهــم يتدبــرون فيمــا جــاء بــه 
الرســل فيؤمنوا، وحكمة في »كونه }{ حكيماً لا يكون مُتغيراً منقلباً، ولكون 

رحيمــاً لا يكــون غضــوباً منزعجــاً«)7)).

منــه في  أعــم  لفــظ  لفــظ خــاص إلى  يعُــدل عــن  مــا  أنّـَـه كثــراً  البَســيلي  قــرّر   -٣
ــوا لَ  الحقــل الــدلالي ذاتــه لدلالــة العمــوم كمــا في قولــه تعــالى: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُ
تـقَْرَبـُـوا الصَّــاَةَ وَأنَـتْــُمْ سُــكَارَى حَتَّــى تـعَْلَمُــوا مَــا تـقَُولــُونَ﴾)8))، فأصــل الــكلام: )حــى 
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تعلمــوا مــا تتكلمــون( ولكــن ذكُــر القــول؛ لصدقــه علــى القــول المفــرد والمركــب كمــا 
قــال البَســيلي)8))، فالــكلام مخصــوص بالمفيــد)8))، وهــذا لا يتطابــق كثــراً مــع حــال 
الســكارى الذيــن يهــذون بالمفيــد وغــر المفيــد ولــذا سُــي مــا صَــدّر منهــم بالقــول، 
وهــذا هــو الأنســب لحالهــم، فالفــرق بــن الــكلام والقــول مــن المســائل النحويــة الدقيقــة 

الــي اســتثمرها البَســيلي في تبيــان العلــة البلاغيــة هنــا. 

لَ  لَكُــمْ  ﴿مَــا  تعــالى:  قولــه  النطــق في  إلى  التكلــم  مــن  العــدول  وكذلــك في 
تـنَْطِقُــونَ﴾)8))، لنفــي دلالــة العمــوم؛ فـــ “نفــي الأعــم يســتلزم نفــي الأخــص”)8))، فــإذا 
نفُــي النطــق دخــل تحتــه نفــي الــكلام، فإبراهيــم  أراد منهــا أن توجــد صــوت ولــو 
كان غــر مفهومــاً لتســتحق أن تعُبــد؛ لأنـّـه هــو “الأصــوات المقطعــة الــي يظُهرهــا 

اللســان وتعيهــا الآذان”)8)).

وتأتي دلالــة العمــوم لإظهــار العجــز كمــا في العــدول عــن القتــل إلى المــوت 
ــادْرَءُوا  ــلْ فَ ــوا قُ ــا قتُِلُ ــَا مَ ــوْ أَطاَعُون ــدُوا لَ ــمْ وَقـعََ خْوَانهِِ ــوا لِِ في قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ قاَلُ
عَــنْ أنَـفُْسِــكُمُ الْمَــوْتَ إِنْ كُنـتْــُمْ صَادِقِيــنَ﴾)8))، فهــذه الآيــة تذكــر الحــوار الذيــن دار 
بــن مــن يرُيــد القتــال ومــن يثُبطهــم عنــه وهــم المنافقــون في الاســتعداد لمعركــة احُــد، 
وتحــدي الله للمثبطــن، فــكان مقتضــى الظاهــر أن يقُــال: )فــادرءوا عــن أنفســكم 
القتــل( ليتناســب ويتشــاكل مــع مــا قبلــه، ولكنَّــه عُــدل إلى لفــظ المــوت وهــو أعــم؛ 
لأنَّ »عجزهــم عــن دفعــه يســتلزم عجزهــم عــن دفــع الأخــص منــه« وهــو القتــل، وهــي 
ــم لا يقــدرون علــى دفــع  حجــة عقليــة في الــرد عليهــم، وفيهــا تعجيــز لهــم حيــث أنَّ
المــوت، وإظهــار لهوانهــم وصغــر همتهــم، إضافــة إلى أنَّ هنــاك عــدولًا آخــر في الآيــة 
يقــوي هــذه الدلالــة، فأصــل الــكلام )لا تموتــون( إلا أنَّــه ذكــر فعــل الــدرء إشــارة إلى 

لــزوم المــوت لهــم)8)).
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وتأتي دلالــة العمــوم لتتناســب الكلمــة مــع آخــر الآيــة كمــا في قولــه تعــالى: 
ــيِّئَاتُ عَنـِّـي إِنّـَـهُ لَفَــرحٌِ  ــتْهُ ليَـقَُولـَـنَّ ذَهَــبَ السَّ ﴿وَلئَـِـنْ أذََقـنْـَـاهُ نـعَْمَــاءَ بـعَْــدَ ضَــرَّاءَ مَسَّ
فَخُــورٌ﴾)8))، فأصــل الــكلام أن تُذكــر الرحمــة أو المنفعــة بــدلًا مــن النَّعمــاء لتُطابــق 
الضــراء، ولكنَّــه عُــدل إلى أثــر الرحمــة، وهــي مــا في الآيــة »لأنَّ الفــرح والفخــر يكــون 
بالوجــه الأبلــغ«)8))، فالنْعمــاء كلمــة عامــة واصفــة للرحمــة ومتجــاوزة لهــا، فلعــل الرحمــة 
مرحلــة أوليــة ذكُــر فيهــا إنعــام الله عليــه، أمَّــا آثارهــا ونفعهــا لصاحبهــا وتمتعــه بهــا فــا 
تــدل كلمــة )الرحمــة( علــى هــذه المعــاني، ولــذا هــي أدق علــى وصــف الحالــة النفســيّة 
لهــؤلاء الذيــن ذاقــوا شــيئاً مــن الضــر فأصابهــم اليــأس ثم غمرتهــم رحمــة الله فــزال مــا 
هــم فيــه وعــادوا إلى النعمــة الســابقة الــي كانــوا فيهــا، ففرحــوا وعــادوا إلى اغترارهــم 
بأنفســهم وبصحتهــم ولم يشــكروا الله عليهــا، إضافــة إلى أنَّ هــذه الكلمــة مرتبطــة 

بالأثــر الظاهــري)9))، ولــذا قــال البحــري في بيتــن لــه:
أأجحدك النَّعماء وهي     جليَّة وما أنا للبَّ الخفي بجاحد)9))

وقوله:
أأكفرك النّعماء عندي وقد نمت      على نمو الفجر والفجر ساطعُ)9))

فــكل مــن يــرى صاحبهــا يعلــم فضــل الله عليــه؛ ســواء أكان في صحــة بــدن أم 
في ســعة الــرزق، فهــي كلمــة امتنــان يمــن الله بهــا علــى النــاس علــى نعمــه الــي أعطاهــم 
النــاس مؤمنهــم  الــي يصــح وصــف هبــات الله علــى  إياهــا، وهــي مــن الكلمــات 

وكافرهــم بخــاف كلمــة النعيــم الــي يــُراد بهــا نعيــم الآخــرة)9)).
٤- الدلالــة علــى البُعــد كمــا في عــدول يعقــوب  في خطابــه لبنيــه عــن لفــظ 
ــةٍ﴾)9))؛ لأنَّ التباعــد بــن الأبــواب مقصــد رئيــس لــه،  )متباعــدة( إلى قولــه: ﴿مُتـفََرّقَِ
وليــس دخولهــم مــن أبــواب متعــددة فقــط، فالتعــدد شــرط يلزمــه البُعــد بينهــا، فهــذا 
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“أدخــل في مــراده” كمــا قــال البَســيلي)9))، وفصَّــل الطاهــر بــن عاشــور مــراد البَســيلي 
فقال: »والمتفرقة أراد بها المتعددة؛ لأنَّه جعلها في مقابلة الواحد، ووجه العدول عن 
المتعــددة إلى المتفرقــة الإيمــاء إلى علــة الأمــر، وهــي إخفــاء كونهــم جماعــة واحــدة«)9))، 

والمــراد إبعــاد الحســد والعــن عنهــم لجمالهــم وكمالهــم وبســطة أجســامهم)9)).
٥- أتــى العــدول للمبالغــة في المعــى كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَنــَـزعََ يـَـدَهُ فـَـإِذَا هِــيَ 
بـيَْضَــاءُ للِنَّاظِريِــنَ﴾)9))، ففــي التعبــر بالنــزع دون الخــروج دلالــة دقيقــة، فـ»كأنَّــه فــارق 
الزمخشــري  وصفــه  يــده كان شــديداً  فبيــاض  للونــه«)9))،  لونهــا  لشــدة مخالفــة  يــده 
بالشــعاع الــذي يــكاد يغُشــي الأبصــار ويســد الأفــق)10))، وموســى  كان ذو 
دم أحمــر مائــل إلى الســواد)10))، فمــع ظهــور هــذه المعجــزة تبايــن اللــونان، بينمــا لفــظ 
الخــروج لا يوُحــي بهــذه الدلالــة المختصــرة الــي تــدل علــى معــى المفاجــأة في هــذا 
المشــهد بدليــل الجــار والمجــرور ﴿للِنَّاظِريِــنَ﴾ وهــذه المفاجــأة مقصــودة بدليــل حــذف 

الفاعــل )موســى( مــن الجملــة اهتمامــاً بهــذه المعجــزة.
٦- للدلالــة علــى المقصــود الأدق كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا ذكُِــرَ اللَّــهُ وَحْــدَهُ 
اشْــمَأَزَّتْ قـُــلُوبُ الَّذِيــنَ لَ يـؤُْمِنـُـونَ باِلَْخِــرَةِ﴾)10))، فهــذه الآيــة فيهــا وصــف لحــال 
المشــركين مــع أصنامهــم، فهــم يستبشــرون إذا ذكُــرت وتشــمئز قلوبهــم إذا ذكــر الله 
وحــده، فأصــل الــكلام: )لا يؤُمنــون بالله( لتطابــق هــذه الآيــة فاعــل فعــل الشــرط؛ 
لأنَّ ســياق الكلام له، ولكن عُدل ليتطابق الأمر مع معتقدهم، فهم يرونها شــافعة 
لهــم في الدنيــا عنــد الله  وليــس لهــا مــن أمــر الآخــر نصيــب، »فــإنَّ الآيــة ردَّ علــى 
ــا ادَّعــوا شــفاعة  ــم إنَّ دعواهــم التشــريك لا جحدهــم الآخــرة، قلــت: هــو إشــارة إلى أنَّ

الأصنــام في الدنيــا، وأنكروهــا في الآخــرة«)10)).

ومــن شــواهده في هــذا الغــرض قولــه تعــالى: ﴿فـَــلَمَّا سَــمِعَتْ بِمَكْرهِِــنَّ أرَْسَــلَتْ 
إِليَْهِــنَّ وَأَعْتَــدَتْ لَهُــنَّ مُتَّــكَأً وَآَتــَتْ كُلَّ وَاحِــدَةٍ مِنـهُْــنَّ سِــكِّينًا وَقاَلــَتِ اخْــرجُْ عَلَيْهِــنَّ 
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ــا رأَيَـنَْــهُ أَكْبـرَْنــَهُ ﴾)10))، فالمطابــق لقولهــا: ﴿اخْــرجُْ عَلَيْهِــنَّ﴾ )فخــرج عليهــن( إلا  فـلََمَّ
أنّـَـه عُــدل إلى مــا في الآيــة لتوصيــف حالهــن قبــل خروجــه عليهــن، فهــن »أكبرنــه 
الســعود ذكــر أنَّ  قبــل خروجــه«)10))، وبعــض المفســرين كأبي  بنفــس رؤيتهــن إياه 
المعــدول عنــه حُــذف تحقيقــاً لمعــى المفاجــأة الــي يقتضيهــا ســياق الآيــة)10))، وهــو 
معــى تحتملــه الآيــة، إلا أنَّ البســيلي ركــز علــى مقــدار هــذا الذهــول والمفاجــأة، وأنَّ 
جمالــه  تبــدى لهــن قبــل أن يصــل إليهــن، ويقــف في مجلســهن، فلعلهــم رأوا جمالــه 

وحســنه مــن بعيــد.
الــكلام؛ لأنَّ في  الــذي يحتملــه  مرادفــه  فعــل دون  يذُْكــر  أنـّـه  البَســيلي  ٧- ذكــر 
الأول تكــرارا واســتمرارا مطلــوباً في أداء المقصــود كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَوَصَّيـنْـَـا 
نْسَــانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْــنًا﴾)10))، فالجملة يمكن أن تكون بـ)أمرنا( بدلًا من )وصينا(؛  الِْ
المفســرين  مــن  ســبقه  ومــن  الأمــر«)10))،  بخــاف  »التكــرار  فيهــا  أنَّ )وصينــا(  إلا 
ــم لم يذكــروا  كالزمخشــري)10)) والبيضــاوي)11)) ذكــروا أنَّ وصــى هنــا بمعــى أمــرنا إلا أنَّ
الفــرق بــن الفعلــن، وفــرّق بيَنهمــا أبــو الســعود فذكــر أنَّ التوصيــة تســتعمل فيمــا فيــه 
نفــع عائــد إلى المأمــور أو غــره، وهــذا وجــه الإيثــار عنــده)11))، ومــا ذكــره البَســيلي فيــه 

معــى المداومــة علــى الفعــل والمبالغــة في الاحتفــاء بهمــا مــا لم يأمــرا بمعصيــة.
٨- ربــط البَســيلي الدلالــة القرآنيــة في اختيــار الكلمــات بالحالــة النفســية للمخاطبــن 
كما في تحليله لقوله تعالى: ﴿فاَصْبِرْ كَمَا صَبـرََ أوُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُــلِ وَلَ تَسْــتـعَْجِلْ 
لَهُــمْ كَأنَّـَهُــمْ يــَـوْمَ يــَـرَوْنَ مَــا يوُعَــدُونَ لـَـمْ يـلَْبـثَـُـوا إِلَّ سَــاعَةً مِــنْ نـهََــارٍ بـَـاَغٌ﴾)11))، لم 
يقــل: ســاعة مــن ليــل كمــا هــي عــادة العــرب في التأريــخ، فيقولــون: ثلاثــة ليــالي وأربعــة 
ليــالي، والشــهر فيــه ثلاثــون أو تســع وعشــرون ليلــة وهكــذا؛ »لأنَّ ســاعات النَّهــار 
يعقبهــا ظــام الليــلَّ، وســاعات الليــلَّ يعقبهــا ضيــاء النَّهــار، فلبُــث ســاعة مــن الليــلَّ 
يعقبهــا الفــرج، ومــن النَّهــار بخلافــه«)11))، وهــذا التعليــل فيــه دقــة؛ لأنَّ المفســرين نظــروا 
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إلى هــذه الآيــة مــن زاويــة مقارنــة الدنيــا بالآخــرة، فهــي لا تســاوي منهــا إلا مقــدار 
ســاعة، وهنــاك تعليــل آخــر لطيــف، وهــو »أنَّ ســاعة النَّهــار تبــدو للنــاس قصــرة لمــا 
للنــاس في النهــار مــن الشــواغل بخــاف ســاعة الليــل تطــول، إذ لا يجــد الســاهر شــيئاً 
يشــغله«)11))، وهــذا تعليــل قريــب، وكلا التعليلــن نظُــر فيــه لحــال النــاس مــع الوقــت.

٩- التحقــر كمــا في العــدول عــن فعــل الرمــي إلى فعــل الإرســال في قولــه تعــالى: 
م لا يؤُبه  ﴿لنِـرُْسِــلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ﴾)11))، ففي هذا العدول »إشــارة إلى أنَّ
بهــم؛ لأنَّ الرمــي يكــون بقــوة«)11))، وهــذا التعليــل فيــه ملحــظ ربمــا غفــل عنــه البَســيلي، 
وهــو تعديــة الفعــل )أرســل( بـــحرف الجــر )علــى( لأنَّ ارتباطــه بــه دل علــى المبالغــة 
في المباشــرة والعــذاب)11))، وهــذا الفعــل يُســتعمل في مــكان الرمــي مجــازاً)11)) في حــال 

كان الرامــي أقــوى للتدليــل علــى معــى الاســتعلاء والغلبــة.
١٠- الترقــي في الــذم كمــا في قولــه تعــالى: ﴿أمَْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلـَـى مَــا آَتاَهُــمُ 
اللَّــهُ مِــنْ فَضْلِــهِ﴾)11)) ففيهــا عــدول عــن البخــل الــذي يســتلزمه ســياق الآيــة إلى ذم 
اليهــود بالحســد؛ فهــم تجــاوزوا مرحلــة الأمــر المتعلــق بذاتهــم وهــو البخــل إلى مرحلــة 
تمــي زاول مــا عنــد الآخريــن، وهــذا هــو مقصــد البَســيلي)12))، فلعلــه ذهــب إلى أنَّ كل 
بخيــل حســود في طبعــه، فهــو يمنــع خــره عــن الآخريــن ويتمــى فنــاء مــا عنــد الآخريــن، 
فصفــة الحســد متأصلــة فيــه فهــو مبعــث الفعلــن الــذاتي والغــري، وأقــام الــرازي علاقــة 
مــا يشــركان في أنَّ صاحبهمــا يرُيــد منــع النعمــة عــن الغــر، فالبخيــل  بينهمــا وذكــر أنَّ
يمنــع نعمــة نفســه عــن الغــر، والحاســد يمنــع نعمــة الله مــن عبــاده، وأنَّ ســبب وجــود 

الفعلــن هــو الجهــل)12)).
ــنِ افـتْــَـرَى عَلــَى اللَّــهِ كَذِبــًا  ١١- العتــاب واللــوم كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَظْلــَمُ مِمَّ
البَســيلي أحدهمــا،  رَبِّهِــمْ﴾)12))، ففــي الآيــة عــدولان ذكــر  عَلـَـى  يـعُْرَضُــونَ  أوُلئَـِـكَ 
وهــو العــدول عــن لفــظ الجلالــة إلى لفــظ الــرب المشــعر بالإحســان علــى هــذا العبــد 
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الجاحــد، ففيهــا »استشــعار العبــد الوقــوف بــن يــدي الــرب المحســن إليــه، المنعــم عليــه، 
وعرضــه؛ لاقتضــاء لفــظ الــرب ذلــك«)12))، فلفــظ الــرب وردت بمعــاني عــدة تــدور 
حــول معــى الإحســان وإســداء الخدمــة مــن الســيد لمــن هــو دونــه، وهــي: المدبـِّـر، 

والمــربِّ والمقيِّــم، والمنعِــم)12)).

والعــدول الثــاني كان في إقامــة الظاهــر مقــام المضمــر، فأصــل الــكلام: )يعُرضــون 
عليــه( لأنّـَـه سُــبق بلفــظ الجلالــة، والغــرض منــه تأكيــد معــى جحودهــم وإنكارهــم 

لفضــل الله عليهــم.

وفي موطــن آخــر حصــل العكــس فعُــدل مــن )رب( إلى لفــظ الجلالــة في قولــه 
ــارُ﴾)12))،  ــجْنِ أأَرَْبــَابٌ مُتـفََرّقِــُونَ خَيــْـرٌ أمَِ اللَّــهُ الْوَاحِــدُ الْقَهَّ تعــالى: ﴿يــَا صَاحِبَــيِ السِّ
فـــ »لم يقــل: )أم الــرب( لدلالــة اســم الجلالــة علــى الخلــق والاخــراع«)12))؛ لأنَّ المقــام 

مقــام إبــراز عظمــة الله  وقدرتــه واســتحقاقه للعبوديــة.

وجمــع البَســيلي بــن غرضــن في شــاهد واحــد واضعــاً أداة احتماليــة كمــا في 
يــهِ﴾)12))، فالقــول الصــادر مــن أم موســى يمكــن أن  قولــه تعــالى: ﴿وَقاَلــَتْ لُِخْتــِهِ قُصِّ
يـُـؤدى بطريقتــن؛ أن يقُــال: وقالــت لابنتهــا أو مــا ورد في الآيــة وهــو مــا كان، وعلــة 

ذلــك عنــد البَســيلي أمريــن:

الأول: أنَّه كان أخاها من أبيها.
ــاني: تعليقــاً بالوصــف المناســب، فهــي أرادت أن تذكــر لهــا وصــف الأخــوة  الث

المقتضــي للشــفقة والرحمــة والحنــان)12))، وهــو الأقــرب بدلالــة الآيات الــي بعدهــا.

وفي بعــض المواضــع يذكــر أنَّ هــذه اللفظــة أبلــغ مــن مرادفاتهــا دون أن يذكــر 
  النكتــة البلاغيــة كمــا في العــدول مــن المغرقــن إلى الكافريــن في قصــة ابــن نــوح
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في قولــه تعــالى: ﴿وَنـَـادَى نـُـوحٌ ابـنْـَـهُ وكََانَ فـِـي مَعْــزلٍِ يـَـا بـنُـَـيَّ اركَْــبْ مَعَنـَـا وَلَ تَكُــنْ 
  مَــعَ الْكَافِريِــنَ﴾)12))، وجمــع مــن المفســرين عللــوا لنهيــه عــن الكفــر رغــم علــم نــوح
مــن  فيأمــن  إيمانــه،   كان يأمــل  نــوح  أنَّ  ذلــك:  العلــة في  ولعــل  بكفــره)13))، 
الغــرق الــي هــي قضيــة متأكــدة في حــال اســتمراره علــى الكفــر، فعدولــه عــن الأمــر 
ــا وضــع  إلى النهــي يؤُكــد هــذا الأمــر، فلــم يقــل لــه: يا بــي اركــب معنــا وآمــن، وإنَّ
أمــام عينيــه مصــر الكّفــار الــذي بــدأ يــراه بدليــل مخاطبــة نــوح لــه بركــوب الســفينة، 
وأســلوب النهــي في بدايــة الجملــة المنســوقة وعدولــه عــن الفعــل تكفــر إلى الاســم 

ــم بلغــوا في الكفــر أقصــاه، فهــم ثابتــون عليــه. لإرادة الدلالــة علــى أَّن

الدلالة البلاغية لهيئة المفردة القرآنية:
أولًا: الحــذف والــزيادة: وازن البَســيلي بــن الكلمــات المتحــدة في جــذر واحــد، 
مــن  فيُحــذف  بــه،  خــاص  ســياق  لــه  منَّهمــا  ووردت في موضعــن مختلفــن، كل 
أحدهمــا حــرف أو أكثــر أو يـُـزاد فيــه، فيبُــن العلــة البلاغيــة في ذلــك معتمــداً علــى مــا 

في الآيــة مــن تراكيــب. 

الزيادة: ذكر أنَّ الزيادة في البنية الصرفية تدل على اختلاف المعنى، وشــاهده 
قوله تعالى: ﴿وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ لَمَّا قُضِيَ الَْمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ 
فأََخْلَفْتُكُــمْ وَمَــا كَانَ لــِي عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطاَنٍ إِلَّ أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فاَسْــتَجَبـتُْمْ لــِي﴾)13))، 
فــرّق البَســيلي بــن الاســتجابة والإجابــة، فذكــر أنَّ مــا زيــد فيهــا حــرفي الســن والتــاء 
معناهــا أخــص مــن نظيرتهــا، فهــي تــرد في الموافــق، ويقصــد أنَّ المخاطـَـب والمدعــو 
يُيــب المتكلــم والداعــي فيمــا يســأله عنــه ويدعــوه إليــه وفــق مــا يرُيــد هــذا المتكلــم، 
بخــاف الإجابــة الــي ذكــر أنّــا تــرد في الموافــق وغــر الموافــق)13))، فــكل اســتجابة هــي 
إجابــة، وليــس كل إجابــة اســتجابة فقــد يُيبــه خــاف مــا يرُيــد، وهــذا علــى خــاف 
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مــا بمعــى واحــد)13))، وخــاف مــن فــرّق بينهمــا  مــا ذكــره المعجميــون الذيــن يــرون أنَّ
فعــل  أجــاب فمعنــاه عنــده  يفعــل الإجابــة، وأمَّــا  اســتجاب طلــب أن  فذكــر أنَّ 

الإجابــة)13)).

وتأتي الــزيادة للدلالــة علــى معــى التكلــف كالعــدول مــن صيغــة )فعــل( إلى 
صيغــة )تفعَّــل( المزيــدة بحرفــن، وهــذا الــوزن يــدل علــى معــى التكلــف كمــا ذكــر 
ــيَاطِينُ﴾)13))، ففي هذه  ســيبويه)13))، ومن شــواهده قوله تعالى: ﴿وَمَا تـنَـزََّلَتْ بِهِ الشَّ
الآيــة عــدول مــن )نــزل( إلى )تنــزّلَ( وعلــة ذلــك عنــد البَســيلي أنَّ في الثانيــة تكلفــاً، 
ــم بــدون تكلــف  »فــإذا لم يســتطيعوا مــع تكلفهــم، فأحــرى لا معــه«)13))، ويقصــد بأنَّ
لــن يســتطيعوا، فلــو قيــل: مــا نزلــت بــه الشــياطين، لــكان مجــرد نفــي لأن يكــون مــن 
م مهما تكلفوا فلن يســتطيعوا، ومن  قبلهم، ولكنَّه زيد على هذا المعنى بأنَّ ذكر أنَّ
ــم لــن يســتطيعوا بــدون تكلــف، وهــذه الآيــة أتــت للــرد علــى مــن ادّعــى  باب أولى أنَّ
مــن كفــار قريــش أنَّ مــا جــاء بــه النــي  هــو مــن جنــس مــا تتنــزل بــه الشــياطين علــى 
الكهنــة)13))، فكذبــوا ورُد عليهــم في آيــة بعدهــا فيهــا تبيــان لســبب عجزهــم ﴿إِنّـَهُــمْ 

ــمْعِ لَمَعْزُولــُونَ﴾)13)). عَــنِ السَّ

الحــذف: ذكــر في حــذف المفــرد أنواعــاً منــه كحــذف المقابــل المفــرد، وذكــره في 
موضــع واحــد فقــد بــنَّ أنَّ في تخصيــص المحصنــات بالذكــر دون المحصنــن في قولــه 
تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يـرَْمُــونَ الْمُحْصَنـَـاتِ﴾)14)) “لأنَّ لحــوق المعــرة للنســاء”)14)) أكثــر 

وضــرره عليهــن أشــد، وهــذا أمــر مشــاهد.

ومــن أنــواع حــذف المفــرد الــي ذكرهــا حــذف المضــاف، وورد عنــده في ثلاثــة 
ــيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًــا﴾)14))، فأصــل الــكلام:  مواضــع؛ منَّهــا قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ كَيْــدَ الشَّ

)إنَّ كيــد أوليــاء الشــيطان( ولكــن حُــذف المضــاف لتلازمهمــا)14)).
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ثانيــاً: تراكيــب المبالغــة: يأتي العــدول مــن صيغــة إلى أخــرى للدلالــة علــى أنَّ 
ــا يـتََخَيّـَــرُونَ﴾)14))،  المتحــدث عنــه في أعلــى منزلــة كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَفاَكِهَــةٍ مِمَّ
ففيها عدول عن )يختارون( التي تُشعر بالأريحية في الاختيار والانتقاء إلى )يتخيرون( 
ومفردهــا )تخــرّ( علــى وزن )تفعَّــل( الــدال علــى معــى التكثــر)14)) والتكلَّــف كمــا 
ذكــرت ســابقاً، فلكثــرة مــا في الجنــة مــن النعيــم يتحــرون فيمــا يختــارون، وربطهــا 
البَســيلي بــازم هــذا الفعــل »وهــو كــون المختــار في أعلــى درجــات الُحســن، فهــي 

دلالــة التــزام لا مطابقــة«)14)).

وذكــر أنَّ في العــدول مــن صيغــة اســم الفاعــل إلى صيغــة المبالغــة زيادة في المعــى، 
نْسَــانَ لَظلَـُـومٌ كَفَّــارٌ﴾)14))،  فقــد عُــدل مــن كافــر إلى كفَّــار في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ الِْ
للمبالغــة في المعــى، فـــ )فعــالًا( أبلــغ مــن )فعــول(؛ لأنَّ الكفــر أشــدُّ مــن الظلــم، 

فلذلــك أوُتي بصيغتــه أبلــغ مــن صيغــة الظلــم«)14)).

ثالثــاً: الجمــع والإفــراد: تنبَّــه البَســيلي لدلالــة الجمــع والإفــراد، ومــا توُحيــان بــه 
مــن دقائــق المعــى، وســار في ذكــر هاتــن الهيئتــن علــى ثلاثــة طــرق، هــي:

القرآنيــة كجمــع  الكلمــات  لبعــض  الخصائــص  مــن  مجموعــة  ذكــر   -١
الســموات وإفــراد الأرض، فقــد جُعــت الأولى في مائــة وخمســن موضعــاً)14))، فذكــر 
ــة البصــر، خصوصــاً عنــد »مــن نظــر في هيئــات الأفــاك  أنَّ جمعهــا مرتبــط بحاسَّ
بخــاف الأرض«)15))، فتعــدد الســموات يُشــاهده كل مــن كان لــه حــظ مــن النظــر 
والتدبــر »بنــاء علــى مشــاهدتهم تعــدد حــركات الكواكــب بخــاف الأرض، فــإنَّ 

تعددهــا لم يثبــت إلا بالشــرع والاســتدلال«)15)).

وذكر العلماء مجموعة من الأوجه لسرَّ هذه المخالفة:
أ- أنَّ السموات أشرف من الأرض، والجمع أبلغ في التفخيم من الواحد)15)).
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ب- أنَّ أوامره تخترق جميع السماوات السبع)15)).
ج- أنَّ السموات طبقات متفاصلة بالذات، مختلفة الحقيقة، بخلاف الأرضين)15)).

ــا بعضهــا مــوال  د- أنَّ الســموات طبَّــاق بعضهــا فــوق بعــض، والأرض كذلــك إلاّ أنَّ
لبعض)15)).

ه- أنَّ جمع الأرض ثقيل بخلاف السموات)15)).
و- أنَّ الســموات مختلفــة بالحقيقــة بخــاف الأرضيــن، فــإنَّ كلهــا مــن جنــس واحــد، 

وهــو الــراب)15)).
وبعــض العلمــاء ربطهــا بالأجــرام الســيَّارة في الســماء كعُطــاردة والزهــرة والمريــخ 

وغيرهــا)15)).

ــا لم تربــط الجمــع والإفــراد بالمقــام والنظــم الموجــود في  ويلُحــظ في هــذا الآراء أَّن
الآيــة حــي تســتبين العلــة مــن هــذا العــدول، ولعــل أقــرب مــا ذكــر فيهــا مــن المــراد هــو 
أنَّ جمعهــا كان في كل مقــام يـُـراد فيــه عظمــة وجــال قــدرة الله ؛ ليكــون ذلــك 
مدعــاة إلى التأمــل والنظــر)15))، فهــذا الــرأي ربــط العــدول في الصيغــة بقيمــة بلاغيــة 
ــا اللائــق بهــا  أظهــرت لنــا شــيئاً مــن إعجــاز القــرآن في وضــع كل صيغــة في مكانَّ

بخــاف مــا صنــع البَســيلي الــذي ربطهــا بعنصــر غــر بلاغــي.

باعتبــار  الجمــع  أنَّ  فذكــر  وجمعهــا،  الســبل  إفــراد  ذكرهــا  الــي  المواطــن  ومــن 
الباطــل)16))، فالحــق طريقــه واحــد  إذا ذكــرت مقابــاً لســبل  الأشــخاص، وتوحــد 

مختلفــة.  وحقائقــه  فأنواعــه  الباطــل  بخــاف 

٢- الموازنــة بــن الآيات داخــل القصــة الواحــدة: فلفظــة الــديار وردت بأكثــر 
مــن صيغــة، فــوردت بصيغــة الإفــراد في قصــة صــالح مــع قومــه في ســورة الأعــراف 
ــمْ جَاثِمِيــنَ﴾)16))، وبصيغــة  ــةُ فأََصْبَحُــوا فِــي دَارهِِ ــمُ الرَّجْفَ في قولــه تعــالى: ﴿فأََخَذَتـهُْ
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ظلََمُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿وَأَخَــذَ  تعــالى:  قولــه  هــود في  ســورة  القصــة في  ختــام  الجمــع في 
الصَّيْحَــةُ فأََصْبَحُــوا فـِـي دِياَرهِِــمْ جَاثِمِيــنَ﴾)16))، وعلــل البَســيلي ذلــك بأنَّ الرجفــة 
المذكــورة في الآيــة الأولى أشــدُّ مــن الصيحــة في الآيــة الثانيــة، وأنَّ الــديار في الآيــة 
الثانيــة وإنَّ وردت بصيغــة الجمــع »فــرُدَّ الــديار كــدار واحــدة«)16))، فالبَســيلي ربطهــا 
بالســياق الــذي ورد فيهــا، فهــذا العقــاب وقــع مباشــرة بعــد المهلــة )ثلاثــة أيام( الــي 
أمهلهــم الله إياهــا بدلالــة الفــاء الدالــة علــى معــى التعقيــب، إضافــة إلى أنَّ الرجفــة 
أخــصَّ مــن لفــظ الصيحــة؛ لأنَّ الثانيــة تشــمل الأولى وزيادة، فــإذا مــا ذكــرت الرجفــة 
فهــي للدلالــة علــى العــذاب خاصــة، ولــذا ناســب الجمــع الصيحــة لعمــوم اللفــظ، 
وأفــرد الرجفــة لخصــوص اللفــظ)16))، وذكــر الدكتــور/ محمــد الأمــن الخضــري أنَّ علــة 
الاختــاف نابعــة مــن اختــاف المخاطــب، فســورة الأعــراف كان الخطــاب فيهــا بــن 
الأنبيــاء وســادة القــوم، بينَّمــا ســورة هــود بــن الأنبيــاء وأقوامهــم)16))، وهــو رأي لــه 

حظــه مــن النظــر. 

٣- العــدول مــن الإفــراد إلى الجمــع أو العكــس: يعُــدل في بعــض أســاليب 
القــرآن عــن الإفــراد الــذي يطلبــه تركيــب الــكلام، وربمّـَـا الواقــع إلى الجمــع، وذكــر 

البَســيلي ثلاثــة أغــراض، هــي: 

الــذي ارتكبــه صاحبــه كمــا في قولــه تعــالى:  التدليــل علــى شــناعة الجــرم  أ- 
بَتْ قـوَْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾)16))، فقوم نوح  كانوا من أوائل الأمم المكذبة؛  ﴿كَذَّ
ونبيهــم نــوح  كان أول نــي أرُســل، فأصــل الــكلام: كذبــت قــوم نــوح رســولهم، 
ويعــود الضمــر إلى نــوح، أو إذا أدُخــل آدم معــه فيكونــوا كذبــوا بالاثنــن، فيكــون 
جمعــا؛ً لأنَّ أقــل الجمــع اثنــن كمــا رأى الســرافي)16)) ووافقــه البَســيلي وهــو خــاف 
رأي النحــاة، أو مــن باب المجــاز، فيكــون تكذبيهــم لرســول تكذيــب لجميــع الرســل 
ممــن أتــوا بعدهــم؛ لأنَّ دعــوة الرســل واحــدة وهــي التوحيــد، فهــو مــن اســتعمال اللفــظ 
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في حقيقتــه ومجــازه كمــا ذكــر البَســيلي)16))، وأضــاف ابــن عرفــة إلى هذيــن النبيــنّ 
إدريــس  فيكــون قــد كذبــوا ثلاثــة)16))، فالجمــع إذن علــى حقيقتــه المعنويــة، وعُلــل 
للجمــع باختــاف حــال الرســول في خطابــه فمــرة يكــون مُبشــراً ومــرة منــذراً مخوفــاً مــن 
عــذاب الله)17))، وهــو جيــد إلا أنَّ الأول أقــرب لمــا في الجمــع مــن الإيحــاء بشــناعة مــا 
ارتكبــوا وعظــم جرمهــم، فنــوح  مكــث يدعوهــم هــذه المــدة الطويلــة ألــف ســنة 

إلا خمســن عامــاً ولم يؤمــن بــه إلا القليــل.

  ب- التعظيم والتشــريف كما في عدول بلقيس في حديثها عن ســليمان
في قولــه تعــالى: ﴿وَإِنـِّـي مُرْسِــلَةٌ إِليَْهِــمْ بِهَدِيّـَـةٍ فـنََاظِــرَةٌ بـِـمَ يـرَْجِــعُ الْمُرْسَــلُونَ﴾)17))، 
فأصــل الــكلام: وإنَّ مُرســلة إليــه بضمــر الغائــب المفــرد، ولكنَّهــا عدلــت لأمريــن 

كمــا قــال البَســيلي:

الأول: تعظيماً لسليمان  لدخوله في قولها: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ﴾)17)).
الثاني: إلهام الله لها تعظيمه تشريفاً لهذا النبي الكريم)17)).

ج- للتدليــل علــى القلــة كمــا في إفــراد الصديــق)17)) في قولــه تعــالى:﴿ ليَْــسَ عَلــَى 
الَْعْمَــى حَــرجٌَ وَلَ عَلـَـى الَْعْــرجَِ حَــرجٌَ وَلَ عَلـَـى الْمَريِــضِ حَــرجٌَ وَلَ عَلـَـى أنَـفُْسِــكُمْ 
أَنْ تأَْكُلـُـوا مِــنْ بـيُُوتِكُــمْ أوَْ بـيُـُـوتِ آَباَئِكُــمْ أوَْ بـيُـُـوتِ أمَُّهَاتِكُــمْ أوَْ بـيُـُـوتِ إِخْوَانِكُــمْ 
أوَْ بـيُُــوتِ أَخَوَاتِكُــمْ أوَْ بـيُُــوتِ أَعْمَامِكُــمْ أوَْ بـيُُــوتِ عَمَّاتِكُــمْ أوَْ بـيُُــوتِ أَخْوَالِكُــمْ أوَْ 
بـيُــُوتِ خَالَتِكُــمْ أوَْ مَــا مَلَكْتــُمْ مَفَاتِحَــهُ أوَْ صَدِيقِكُــمْ﴾)17))، ورجــح هــذا الــرأي علــى 
مــا ذكــره المفســرون كالزمخشــري وشــيخه ابــن عرفــة في أحــد رأييــه)17)) الذيــن ذكــروا 
أنَّ الألــف والــام يصــح أنْ يـُـراد بهــا الجنــس، فالكلمــة تــدل علــى المفــرد والجمــع)17)).

ومــن الصــور الملحقــة بهــذا البــاب العــدول عــن التثنيــة إلى الإفــراد كمــا في قولــه 
تعــالى: ﴿وَإِنْ خِفْتــُمْ شِــقَاقَ بـيَْنِهِمَــا فاَبـعَْثــُوا حَكَمًــا مِــنْ أَهْلــِهِ وَحَكَمًــا مِــنْ أَهْلِهَــا إِنْ 
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يرُيِــدَا إِصْلَحًــا يـوَُفــِّقِ اللَّــهُ بـيَـنْـهَُمَــا﴾)17))، ففــي هــذه الآيــة عــدول مــن التثنيــة )حكمين 
مــن أهلهمــا( إلى الإفــراد المذكــور في الآيــة رغــم أنَّ الأول أخصــر مــن المذكــور، فمــا 
العلــة في ذلــك، ذكــر البَســيلي أنَّــه لتجنــب اللبــس؛ »لأنَّ المــراد أن يكــون كل واحــد 
مــن الحكمــن مــن أهــل أحــد الزوجــن لا مــن أهلهمــا معــاً«)17))، فلــو ثنُيــت الجملــة 
لربمــا فُهــم أن يكفــي أن يكــون الحكــم مــن أحــد الطرفــن، وهــذا غــر مقصــود، بــل 

الحكمــان مــن الطرفــن.

رابعاً: الكلمة بين الاسمية والفعلية ودلالتها البلاغية: 
تناول البَسيلي في هذه الجزئية عدة أمور: 	

أ- العــدول بــن المتقابــات، فــورود أحدهــا بالاســم والآخــر بالفعــل مدعــاة 
ــدْ كَانَ  للتســاؤل الموصــل إلى حقيقــة المعــى المــراد كمــا في تفســره لقولــه تعــالى: ﴿قَ
لَكُــمْ آَيــَةٌ فــِي فِئـتَـيَْــنِ الْتـقََتــَا فِئــَةٌ تـقَُاتــِلُ فــِي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَأُخْــرَى كَافــِرَةٌ﴾)18))، ففــي هــذه 
الآيــة أكثــر مــن تســاؤل بلاغــي ذكــره البَســيلي، ومنهــا العــدول في كلمــي ﴿تـقَُاتــِلُ﴾ 
و﴿كَافــِرَةٌ﴾ فــالأولى وردت بصيغــة المضــارع بينمــا الثانيــة وردت بصيغــة الاســم، وعلــّل 
البَسيلي ذلك بأنَّ طبيعة القتال متجددة، فهو فعل ينشأ باستمرار لأسباب مختلفة، 

ولــذا عُــرِّ عنــه بمــا يفُيــد التجــدد، بينمــا الكفــر اعتقــاد راســخ في القلــب)18)).
الْكَافِريِــنَ  وَعُقْبـَـى  اتّـَقَــوْا  الَّذِيــنَ  عُقْبـَـى  ﴿تلِْــكَ  تعــالى:  قولــه  شــواهده  ومــن 
النَّــارُ﴾)18))، فالمتقــون عُــرّ عنهــم بصيغــة الفعــل بينمــا عُــرّ عــن الكفــار عنهــم بالاســم، 
ودلالــة ذلــك عنــد البَســيلي أنَّ الله  بكرمــه يعفــو عــن المتقــن بحصــول مطلــق 

التقــوى، وفي هــذا دليــل علــى ســعة رحمــة الله)18)) بخــاف الكفــر.
في  العلــة  ذاكــراً  واحــدة  مــادة  مــن  واحــدة  آيــة  في  جملتــن  بــن  وازن  ب- 
وَمَــا كَانَ  فِيهِــمْ  وَأنَـْـتَ  ليِـعَُذِّبـهَُــمْ  اللَّــهُ  تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ  قولــه  ففــي  اختلافهمــا، 
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ــمْ وَهُــمْ يَسْــتـغَْفِرُونَ﴾)18)) ذكُــر لفــظ العــذاب مرتــن؛ مــرة بصيغــة الفعــل  اللَّــهُ مُعَذِّبـهَُ
  المضــارع مؤكــداً بالــام، والمــرة الثانيــة بصيغــة الاســم، »ووجــه ذلــك أنَّ وجــوده
فيهــم أقــوى في دفــع العــذاب مــن اســتغفارهم، فأتــى في الأول بالنفــي الأخــص؛ لأنَّ 
الاســم أخــص مــن الفعــل لدلالتــه علــى الثبــوت، ونفــي الأخــص أعــم مــن نفــي الأعــم، 
ونفــي الأعــم أخــص مــن نفــي الأخــص«)18))؛ فاســتند في إثبــات مــا قــال علــى قاعــدة 
أصوليــة، فنفــي في الآيــة الأولى بالفعــل للدلالــة علــى أنَّ وجــوده  بينهــم أقــوى في 
دفــع العــذاب عنهــم مــن اســتغفارهم وهــو المنفــي الأعــم، فنفــي الأخــص أقــوى مــن 

نفــي الأعــم.

ج- ذكــر البَســيلي كغــره مــن البلاغيــن أنَّ الفعــل المضــارع يــدل علــى التجــدد 
والاســتمرار، ومــن شــواهده قولــه تعــالى: ﴿وَيـقَُــولُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لــَوْلَ أنُــْزلَِ عَلَيْــهِ آَيــَةٌ 
مِــنْ رَبـّـِهِ﴾)18))، فالتعبــر بالفعــل المضــارع عــن هــذا القــول رغــم وقوعــه في زمــن ماضــي 

أتــى للدلالــة »للإشــارة إلى تجــدد هــذا القــول منهــم«)18)).

 تقديم المفردات بعضها على بعض:
في بعــض الآيات تتقــدم بعــض المعطوفــات علــى بعــض، فيســعى العلمــاء في 
تبيــان أســرار هــذا التقــديم كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلئَِــنْ قتُِلْتــُمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ أوَْ مُتُّــمْ 
ــا يَجْمَعُــونَ﴾)18))، ففــي الآيــة تقــديم للمغفــرة علــى  لَمَغْفِــرَةٌ مِــنَ اللَّــهِ وَرَحْمَــةٌ خَيــْـرٌ مِمَّ
الرحمــة، فمــا العلــة في ذلــك؟ العلــة كمــا رأى البَســيلي أنَّ المغفــرة راجعــة لدفــع المــؤلم، 
وهــو آكــد)18))، ويقصــد بالمــؤلم الذنــوب والخطــايا الــي اقترفهــا الإنســان فهــو بــن رجــاء 
المغفــرة وخــوف الذنــب، ولــذا بُشــر بالمغفــرة مؤكــدة بالــام، وأمّــا الرحمــة فهــي أعــم؛ 

ــا شــاملة لمحــو الســيئة وكتابــة الحســنة، ففــي الآيــة عطــف تأســيس)19)). لأنَّ
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ووزان البَســيلي بــن موضعــن مــن آيــة واحــدة، ففــي قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ 
ــةٍ وَدِيــَةٌ  ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقـبََ ــا خَطَــأً فـتََحْريِ ــلَ مُؤْمِنً ــا إِلَّ خَطَــأً وَمَــنْ قـتََ ــلَ مُؤْمِنً لِمُؤْمِــنٍ أَنْ يـقَْتُ
قــُوا فــَإِنْ كَانَ مِــنْ قــَـوْمٍ عَــدُوٍّ لَكُــمْ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فـتََحْريِــرُ  مُسَــلَّمَةٌ إِلــَى أَهْلــِهِ إِلَّ أَنْ يَصَّدَّ
رَقـبَــَةٍ مُؤْمِنــَةٍ وَإِنْ كَانَ مِــنْ قــَـوْمٍ بـيَـنَْكُــمْ وَبـيَـنْـهَُــمْ مِيثــَاقٌ فَدِيــَةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلــَى أَهْلــِهِ وَتَحْريِــرُ 
رَقـبَــَةٍ مُؤْمِنــَةٍ فَمَــنْ لــَمْ يَجِــدْ فَصِيــَامُ شَــهْرَيْنِ مُتـتََابِعَيْــنِ تـوَْبــَةً مِــنَ اللَّــهِ﴾)19))، فهــذه الآيــة 
تحدثــت عــن القتــل وأنواعــه، وقُســمت فيهــا أحــوال المقتــول، ففــي القســم الأول: 
مؤمــن مقتــول بالخطــأ، فيجــب علــى قاتلــه تحريــر رقبــة لا بــد أن تكــون مؤمنــة، ثم 
عطــف عليهــا الديــة، وهــي موطــن المقارنــة، بينمــا في القســم الثــاني ذكــر المؤمــن لكنَّــه 
ينتمي إلى عدو للمســلمين فديته تحرير رقبة مؤمنة، والقســم الثالث ذكر فيه مقتول 
غــر مؤمــن لكــن ينتمــي إلى جماعــة عقــدت ميثــاق مــع المســلمين، فكفارتــه الديــة ثم 
تحريــر رقبــة مؤمنــة أو صيــام شــهرين، فترتيــب القســم الثالــث مخالــف لترتيــب القســم 
الأول، والعلــة في ذلــك اختــاف ديانــة المقتولــن ورد لمــا قــد يتُوهــم فيــه ســقوط الديــة 

كالقســم الثــاني، فقُدمــت اهتمامــاً بهــا)19)).

الــزنا في قولــه  ووازن بــن تقــديم المذكــر في جريمــة الســرقة وتأخــره في جريمــة 
ــارقَِةُ﴾)19)) وقولــه تعــالى: ﴿الزَّانيَِــةُ وَالزَّانــِي﴾)19)) وعلَّــة ذلــك  ــارقُِ وَالسَّ تعــالى: ﴿وَالسَّ
الأكثريــة، فـــ »الــزنا في الإناث أغلــب، والســرقة في الذكــور أغلــب«)19))، وأمّــا تقــديم 
الــزاني في قولــه تعــالى: ﴿الزَّانــِي لَ يـنَْكِــحُ إلَّ زاَنيَِــةً﴾)19))، فلأنَّــه الأصــل في النــكاح، 

وهــو المخاطــب والفاعــل للــوطء«)19)).

ويــرى البَســيلي أنَّ التقــديم والتأخــر يأتي للمحافظــة علــى فواصــل الآي كمــا 
لِرَبِّهِــمْ  يبَِيتـُـونَ  تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ  قولــه  القيــام في  الســجود علــى  لتقــديم  تعليلــه  في 
سُــجَّدًا وَقِيَامًــا﴾)19))، فتأخــر القيــام ذكــر أنـّـه يـُـراد بــه« مــا بعــد الســجود، أو لــرؤوس 

الآي«)19)).
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وأمَّــا التعريــف والتنكــر في المفــردة ســواء كان في المســند أو المســند إليــه أو في 
المتعلــق، فلــم يذكــر البَســيلي التنكــر إلا في المضــاف في باب المتشــابه اللفظــي)20))، 

وأمــا الثــاني فلــم أجــد لــه فيــه شــيئاً.

وفي خاتمة هذا البحث خلصت إلى النتائج الآتية:
- تميــزت لغــة الإمــام البَســيلي في هــذا الكتــاب بالســهولة والإيجــاز في طــرح الفكــرة، 

والابتعــاد عــن الأســاليب الملتويــة والتعبــرات الغامضــة.
- تأثر الإمام البَسيلي بشيخه ابن عرفة في تفسيره، خصوصاً في منهجه البلاغي.

- أوجــز البســيلي في عــرض آراءه في كثــر مــن المســائل، والعلــة في ذلــك أنّ كتابــه 
موجــه للعلمــاء وطلابهــم.

- تميــز البَســيلي في دراســة بلاغــة المفــردة القرآنيــة في كتابــه دون غيرهــا مــن أبــواب 
البلاغــة.

- ذكر البســيلي أحد عشــر غرضاً في ســر اختيار كلمات دون مرادفاتها، وهذا ينم 
عــن عقليــة متعمقــة في فهــم الفــروق بــن المفــردات، وقدرتــه علــى ربطهــا بســياقها 

الــذي وردت فيــه.
- أجــاد البســيلي في تبيــان أســرار اختيــار كلمــات بهيئــات صرفيــة معينــة في القــرآن 

دون غيرهــا ســواء كان في المزيــد أو في صيــغ المبالغــة أو في الجمــع والإفــراد.
- أكثــر البَســيلي مــن تتبــع المتشــابهات اللفظيــة في القــرآن الكــريم، وأجــاد في كثــر 

ممــا ذكــره.
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الهوامش والتعليقات:
))) حقــق هــذا الجــزء الدكتــور عبــدالله الطوالــة في رســالة دكتــوراه عــام، وطبعــه عــام 1412ـ/1992 

في دار كنــوز اشــبيليا.
))) حقــق هــذا الكتــاب الأســتاذ محمــد الطــراني، وهــو مــن مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون 

المغربيــة. بالمملكــة  الاســامية 
))) الدكتــور/ محمــد الطــراني، )المصــادر الأدبيــة والنحويــة والبلاغيــة عنــد أبي العبــاس أحمــد البَســيلي 
)تـــ 830هـــ- 1427م( مــن خــال مخطــوط )التقييــد الصغــر في التفســر( حوليــات كليــة اللغــة 

العربيــة بمراكــش- المغــرب، ع14, 2000م.
عمــر  بــن  لأحمــد  الديبــاج  بتطريــز  الابتهــاج  نيــل  ترجمتــه:  في  وينُظــر   ،199 الكبــر  التقييــد   (((
التنبكتي115، و شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 361/1، والأعلام 227/1، ومعجم 
المفســرين لعــادل نويهــض 71، وتراجــم المؤلفــن التونســيين 103/1، والتفســر والمفســرون في 

غــرب أفريقيــا 176/1.
))) شجرة النور الزكية 361/1، وتراجم المؤلفين التونسيين 103/1.

))) الضوء اللامع 261/2.
))) ذكــره الســخاوي بهــذا الاســم 136/2, 68/7 ولم يُترجــم لــه، وينُظــر نكــت وتنبيهــات 2/ 74, 

.263 /2
))) نيل الابتهاج بتطريز الديباج 461.

))) المصدر السابق462.
)1)) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 370/3، ونيل الابتهاج 462-461.

)1)) نيل الابتهاج 107.
)1)) ينُظر في ترجمته: الديباج المذهب 331/2-333، والوفيات لابن قنفذ 379-380، وذيل 
التقييــد 401/1, وغايــة النهايــة في طبقــات القــرا، 214/2, والضــوء اللامــع 240/9، ونيــل 

الابتهاج 463.
)1)) ينُظر في ترجمته: الضوء اللامع 151/6، ونيل الابتهاج 297، وشجرة النور الزكية 350/1، 

ومعجم أعلام الجزائر 1/ 250.
)1)) ينُظــر في ترجمتــه: الإحاطــة في أخبــار غرناطــة 497/3، وذيــل التقييــد 101/2، ورفــع الإصــر 

لابــن حجــر 237-233.
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)1)) شجرة النور الزكية 361/1.
)1)) ينُظر: نيل الابتهاج 537، والأعلام 7-4-5، ومعجم أعلام الجزائر 80.

)1)) الضــوء اللامــع 268/11، والجوهــر والــدرر في ترجمــة شــيخ الاســام ابــن حجــر 427/1, 
والأعــام 230/1 . 

)1)) تراجم المؤلفين التونسيين 105/1.
)1)) نيل الابتهاج 115، وتعريف الخلف برجال السلف للحفناوي 73/2.

)2)) المرجع السابق.
)2)) ينُظر البحث البلاغي عند العرب للدكتور/ أحمد مطلوب 76-56.

)2)) ينُظر نكت وتنبيهات 100-99/2، 129/2, 131/2. 
)2)) سورة آل عمران 21.
)2)) الكشاف 379/2.
)2)) سورة البقرة 126.

)2)) نكت وتنبيهات 103-102/2.
)2)) ينُظر المصدر السابق 148/2.

)2)) المصدر السابق 171/2.

)2)) المصدر السابق 223/2.
)3)) سورة هود 14.

)3)) نكت وتنبيهات 228/2.
)3)) سورة يونس 13.

)3)) سورة يوسف 82.
)3)) سورة طه 20-19.

)3)) نكت وتنبيهات 347/2، وينُظر 380/2.
)3)) المصدر السابق 522/2.

)3)) سورة العنكبوت 52.
)3)) نكت وتنبيهات 380/2، وينُظر 287/2, 368/2, 448/2.

)3)) ينُظر المصدر السابق 2/ 450، 489/2.
)4)) سورة البقرة 20.

)4)) نكت وتنبيهات 65/2، وينُظر 276/2، 449/2، 453/2، 525/2 . 
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)4)) المصدر السابق 66/2، وينُظر 149/2.
)4)) سورة يوسف 38.

)4)) نكت وتنبيهات 257/2، وينُظر 66/2، 331/2، 335/2، 351/2.
)4)) سورة الفتح 6.

)4)) نكت وتنبيهات 537/2.
)4)) المصدر السابق 99/2-100. وينُظر 228/2، 116/2.

)4)) ينُظر 131/2, 165/2.
)4)) نكت وتنبيهات 290/2.

)5)) سورة النساء 54.
)5)) نكت وتنبيهات 169/2، 228/2.

)5)) المصدر السابق 299/2.
)5)) المصدر السابق 292/2. وينُظر 348/2، 351/2.

)5)) المصدر السابق 149/2. وينُظر 163/2.
)5)) سورة يونس 37.

)5)) نكت وتنبيهات 220/2.
)5)) المصدر السابق/479. وينُظر 580/2.

)5)) سورة النساء 57-56.
)5)) حديــث صحيــح رواه الشــيخان في صحيحهمــا؛ صحيــح البخــاري كتــاب التوحيــد، باب 
﴿وكَانَ عَرْشُــهُ عَلَــى الْمَــاءِ﴾125/9، رقــم الحديــث )7422( وذكــره في حديــث آخــر برقــم 
ا سبقت  )7553( 160/9، وصحيح مسلم كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنَّ

غضبــه 1192، رقــم الحديــث )6969(.
)6)) سورة آل عمران 141.

)6)) التقييد الكبير 572.
)6)) شرح النووي على صحيح مسلم 106/17.

)6)) نكت وتنبيهات 251/2.
)6)) ينُظر 2/ 220، 2/ 226.

)6)) ينُظر 2/ 237.
)6)) ينُظر 159/2.
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)6)) سورة البقرة 49.
)6)) نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد 66/2، وينُظر 287/2.

)6)) تفسير ابن عرفة 111/1.
)7)) سورة النساء 1.

)7)) نكت وتنبيهات 149-148/2.
)7)) التحرير والتنوير 217/4.

)7)) إرشاد العقل السليم 109/2.
)7)) سورة النساء 11.

رْحَــامِ بـعَْضُهُــمْ  )7)) كقولــه تعــالى: ﴿النَّــيُّ أوَْلَ بِلْمُؤْمِنِــنَ مِــنْ أنَـفُْسِــهِمْ وَأزَْوَاجُــهُ أمَُّهَاتـهُُــمْ وَأوُلــُو الَْ
أوَْلَ ببِـعَْــضٍ فِ كِتــَابِ اللَِّ مِــنَ الْمُؤْمِنــِنَ وَالْمُهَاجِريِــنَ إِلَّ أَنْ تـفَْعَلــُوا إِلَ أوَْليَِائِكُــمْ مَعْرُوفــًا كَانَ 

ــابِ مَسْــطوُراً﴾ الأحــزاب: 6. ــكَ فِ الْكِتَ ذَلِ
 ينُظر مفاتيح الغيب للرازي 509/9. 

)7)) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري 510-509.
)7)) سورة العنكبوت 53.

)7)) نكت وتنبيهات 381/2.
)7)) مفاتيح الغيب 67/25.

)8)) سورة النساء 43.
)8)) نكت وتنبيهات 149/2.

)8)) البديع في علم العربية لابن الأثير 8/1، والنحو الوافي 16/1.
)8)) سورة الصافات 92.

)8)) نكت وتنبيهات 2/ 479، وينُظر 290/2، 377/2.
)8)) المفردات في غريب القرآن 811.

)8)) سورة آل عمران 168.
)8)) ينُظر نكت وتنبيهات 131/2.

)8)) سورة هود 10.
)8)) نكت وتنبيهات 226/2.

)9)) ينُظر الفروق في اللغة 339.
)9)) الديوان 626
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)9)) الديوان 1305
)9)) الإعجاز البياني للقرآن للدكتور عائشة بنت الشاطئ 236.

)9)) سورة يوسف 67.
)9)) نكت وتنبيهات 261/2.
)9)) التحرير والتنوير 21/13.

)9)) الجامع لأحكام القرآن 399/11.
)9)) سورة الشعراء 33.

)9)) نكت وتنبيهات 370/2.
)10)) الكشاف 111/3.

)10)) المحرر الوجيز 14/9.
)10)) سورة الزمر 45.

)10)) نكت وتنبيهات 490/2.
)10)) سورة يوسف 31.

)10)) نكت وتنبيهات 254/2، وينُظر 365/2.
)10)) تفسير أبي السعود 424/3.

)10)) سورة العنكبوت 8.
)10)) نكت وتنبيهات 377/2.
)10)) تفسير الزمخشري 197/3.
)11)) تفسير البيضاوي 30/3.

)11)) ينُظر إرشاد العقل السليم 149/5.
)11)) سورة الأحقاف 35.

)11)) نكت وتنبيهات 525/2
)11)) التحرير والتنوير 68/26.

)11)) سورة الذاريات 33.
)11)) نكت وتنبيهات 567/2

)11)) المحرر الوجيز 75/27.
)11)) التحرير والتنوير 6/27.

)11)) سورة النساء 54.
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)12)) نكت وتنبيهات 169/2
)12)) تفسير الرازي 102/10

)12)) سورة هود 18.
)12)) نكت وتنبيهات 230/2.
)12)) لسان العرب مادة )ربب(.

)12)) سورة يوسف 39.
)12)) نكت وتنبيهات 258/2.

)12)) سورة القصص 11.
)12)) ينُظر نكت وتنبيهات 370/2.

)12)) سورة هود 42.
)13)) المحــرر الوجيــز 174/3، والجامــع لأحــكام القــرآن 46/9، وأنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل 

الــدرر 289-288/9.  ونظــم   ،136/3
)13)) سورة إبراهيم 22.

)13)) ينُظر نكت وتنبيهات 292/2.
)13)) الصحاح 104/1، ولسان العرب 283/1.

)13)) الفروق في اللغة 392.
)13)) الكتاب 71/4.

)13)) سورة الشعراء 210.
)13)) نكت وتنبيهات 353/2.

)13)) ينُظر تفسير الكشاف 131-130/3.
)13)) سورة الشعراء 212.

)14)) سورة النور 4.
)14)) نكت وتنبيهات 332/2.

)14)) سورة النساء 76.
)14)) نكت وتنبيهات 175/2، وينُظر 218/2, 575/2.

)14)) سورة الواقعة 20.
)14)) نكت وتنبيهات 578/2.
)14)) المصدر السابق 578/2.
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)14)) سورة إبراهيم 34.
)14)) نكت وتنبيهات 299/2.

)14)) التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب 118/4.
)15)) نكت وتنبيهات 276/2.
)15)) تفسير المظهري 160/1.
)15)) النكت والعيون 92/2.
)15)) المصدر السابق 92/2.

)15)) ينُظر تفسير البيضاوي 116/1، والتحرير والتنوير 72/2.
)15)) ينُظر تفسير النسفي 489/1.

)15)) حاشية الشهاب 262/2.
)15)) البحر المحيط 170/3.

)15)) التحرير والتنوير 77/2.
)15)) التفسير القرآني للقرآن 119/4.
)16)) ينُظر نكت وتنبيهات 289/2.

)16)) سورة الأعراف 78.
)16)) سورة هود 67.

)16)) نكت وتنبيهات 239/2.
)16)) ملاك التأويل 534/1.

)16)) الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ 218.
)16)) سورة الشعراء 105.

)16)) شرح كتاب سيبويه 231/4.
)16)) نكت وتنبيهات 348/2.
)16)) تفسير ابن عرفة 246/3.

)17)) المصدر السابق.
)17)) سورة النمل 35.
)17)) سورة النمل 34.

)17)) نكت وتنبيهات 356/2.
)17)) ينُظر نكت وتنبيهات 335/2.
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)17)) سورة النور 61.
)17)) تفسير ابن عرفة 230/3.

)17)) الكشاف 77/3.

)17)) سورة النساء 35.
)17)) نكت وتنبيهات 163/2.

)18)) سورة آل عمران 13.
)18)) نكت وتنبيهات 99/2-100، وينُظر 135/2.

)18)) سورة الرعد 35.
)18)) ينُظر نكت وتنبيهات 285/2. 

)18)) سورة الأنفال 33.
)18)) نكت وتنبيهات 209/2. 

)18)) سورة الرعد 27.
)18)) نكت وتنبيهات 2/ 282.

)18)) سورة آل عمران 157.
)18)) نكت وتنبيهات 128/2.
)19)) تفسير ابن عرفة 435/1.

)19)) سورة النساء 92.
)19)) نكت وتنبيهات 184/2.

)19)) سورة المائدة 38.
)19)) سورة النور2.

)19)) نكت وتنبيهات 330/2.
)19)) سورة النور 3.

)19)) نكت وتنبيهات 331/2.
)19)) سورة الفرقان 64.

)19)) نكت وتنبيهات 340/2.
)20)) المصدر السابق 102/2.
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 المصادر والمراجع
مقدمتــه  ووضــع  نصَّــه  حقــق  الخطيــب،  ابــن  الديــن  للســان  غرناطــة  أخبــار  الإحاطــة في   -
1395ه/1975م. القاهــرة-  الخانجــي-  مكتبــة  ط1،  عنــان،  عبــدالله  محمــد  وحواشــيه/ 

- إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم، لمحمــد بــن محمــد بــن مصطفــى العمــادي، 
حققــه وخــرج أحاديثــه/ محمــد علــي جيــالي، المكتبــة التوفيقيــة- القاهــرة- ط1، 2013م.

- الإعجــاز البيــاني في صيــغ الألفــاظ )دراســة تحليليــة للإفــراد والجمــع في القــرآن( لمحمــد الأمــن 
الخضــري، ط1، مطبعــة الحســن الإســامية- القاهــرة- 1413ه/1993م.

الأعــام، لخــر الديــن بــن حمــود بــن محمــد الزركلــي، ط15، دار العلــم للملايــن- بــروت- 
2002م.

- أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، لعبــدالله بــن عمــر البيضــاوي، تحقيــق/ محمــد صبحــي حســن 
حــاق ومحمــد أحمــد الأطــرش، ط1، دار الرشــيد ومؤسســة الإيمــان –دمشــق وبــروت- 

1421ه/2000م.
للنشــر- العــرب لأحمــد مطلــوب، طبعــة 1982م، دار الجاحــظ  البلاغــي عنــد  البحــث   -

بغــداد-.
- البحــر المحيــط في التفســر لمحمــد بــن يوســف الأندلســي المعــروف بأبي حيَّــان، تحقيــق/ محمــد 
معتــز كــريم الديــن وماهــر حبّــوش، ط1، دار الرســالة العلميــة- دمشــق- 1436ه/2015م.

ابــن الأثــر الجــزري، تحقيــق ودراســة  البديــع في علــم العربيــة لأبي الســعادات مجــد الديــن   -
الدكتــور/ فتحــي أحمــد علــىّ الديــن، مطبوعــات مركــز إحيــاء الــراث الإســامي بجامعــة أم 

مكــة- 1420ه. القــرى- 
- تاج اللغــة وصحــاح العربيــة لإسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق/ أحمــد عبدالغفــور عطــار، 

ط4، دار العلــم للملايــن- بــروت- 1407ه/1987م.
- تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ، ط2، دار الغرب الإسلامي- بيروت- 1994م.

فونتانــة  بيــر  مطبعــة  الحفنــاوي،  القاســم  أبي  بــن  لمحمــد  الســلف  برجــال  الخلــف  تعريــف   -
1324ه/1906م. الجزائــر-  الشــرقية- 

- تفســر ابــن عرفــة لمحمــد بــن محمــد بــن عرفــة الورغمــي، تحقيــق/ جــال الأســيوطي، ط1، دار 
الكتــب العلميــة –بــروت- 2008م.



بلاغة المفردة القرآنية عند الإمام البَسيلي في كتابه )نكتٌ وتنبيهاتٌ في تفسير القرآن المجيد(

54                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

- تفســر التحريــر والتنويــر لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد التونســي، الــدار التونســية للنشــر-
تونس- 1984م.

- التفسير القرآني للقرآن لعبدالكريم الخطيب، دار الفكر العربي- القاهرة-.
- التفســر المظهــري لمحمــد ثنــاء الله المظهــري، تحقيــق/ غــام نــي التونســي، طبعــة 1412ه، 

مكتبــة الرشــدية- باكســتان.
- التفســر والمفســرون في غرب إفريقيا لمحمد بن رزق طرهوني، ط1، دار ابن الجوزي- الدمام 

- 1426ه.
- التقييد الكبير في تفســر كتاب الله المجيد لأحمد بن محمد البَســيلي، تحقيق الدكتور/ عبدالله 

مطلق الطوالة، ط1، دار كنوز اشبيليا، الرياض- 1412ه/1992م.
- الجامــع المســند الصحيــح مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه لمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري، 
تحقيــق/ محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر، ط1، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

بترقيــم محمــد فــؤاد عبدالباقــي( 1422ه.
- الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان لمحمــد بــن أحمــد بــن 
أبي بكــر القرطــي، تحقيــق الدكتــور/ عبــدالله عبدالمحســن التركــي، ط1، مؤسســة الرســالة- 

1427ه/2006م.  بــروت- 
-  الجواهــر والــدرر في ترجمــة شــيخ الإســام ابــن حجــر لمحمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، 
تحقيــق/ إبراهيــم باجــس عبدالمجيــد، ط1، دار ابــن حــزم – بــروت- ط1، 1419ه/1999م.

- الجواهــر والــدرر في ترجمــة شــيخ الإســام ابــن حجــر لمحمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، 
تحقيــق/ إبراهيــم باجــس عبدالمجيــد، ط1، دار ابــن حــزم - بــروت- ط1، 1419ه/1999م.

- الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، لأحمــد بــن علــي العســقلاني المعــروف بابــن حجــر، 
دائــرة المعــارف العثمانيــة، تصويــر إحيــاء الــراث العــربي، 1349ه.

- الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب لإبراهيــم بــن علــي بــن محمــد اليعمــري، 
تحقيــق وتعليــق الدكتــور/ محمــد الأحمــدي أبــو النــور، دار الــراث للطبــع والنشــر- القاهــرة-. 
عُــي بتحقيقــه وشــرحه والتعليــق عليــه/ حســن كامــل  بــن عبيــد،  الوليــد  البحــري  ديــوان   -

القاهــرة.  المعــارف-  دار  ط3،  الصــرفي، 
- ذيــل التقييــد في رواة الســنن والأســانيد لمحمــد بــن أحمــد بــن علــي الفاســي، تحقيــق محمــد صــالح 

بن عبدالعزيز المراد، ط1، مطبوعات جامعة أم القرى، 1418ه/1997م. 



د. محمد بن راشد حمد الصبحي
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-  شــجرة النــور الزكيّــة في طبقــات المالكيــة لمحمــد بــن محمــد بــن عمــر مخلــوف، خــرَّج حواشــيه 
ــالي، ط1، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 1424ه/2003م. وعلــق عليــه عبدالمجيــد خيّ

- شــرح كتــاب ســيبويه للحســن بــن عبــدالله الســرافي، تحقيــق/ أحمــد حســن مهــدلي وعلــي ســيد 
علــي، ط1، دار الكتــب العلميــة- بــروت-.

- الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع لمحمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، ط1، منشــورات دار 
الجيــل- بــروت- 1412ه/1992م.

عناية الراضي وكفاية القاضي لأحمد بن محمد الخفاجي، دار صادر- بيروت.
- غاية النهاية في طبقات القراء لمحمد بن محمد الجزري، عُني بنشره لأول مرة، ج برجستراسر، 

ط1، دار الكتب العلمية- بيروت- 1427ه/2006م.
- الفــروق في اللغــة لأبي هــال العســكري، تحقيــق/ جمــال عبدالغــي مدغمــش، ط1، مؤسســة 

الرســالة- بــروت- 1422ه/2002م.
- الكتــاب لبشــر بــن عمــرو بــن قنــر المعــروف بســيبويه، تحقيــق/ عبدالســام هــارون، ط4، 

القاهــرة- طبعــة 1425ه/2004م. مكتبــة الخانجــي- 
- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل لمحمــود بــن عمــر الزمخشــري، 
حقــق الروايــة/ محمــد الصــادق قمحــاوي، الطبعــة الأخــرة، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي 

وأولاده، 1392ه/1972.
- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن علي الإفريقي، ط3، دار صادر- بيروت- 1414ه.

- المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز لعبدالحــق بــن غالــب الأندلســي، تحقيــق/ الرحالــة 
الفــاروق وزمــاؤه، ط2، مطبوعــات وزارة الشــؤون الإســامية- قطــر- 1428ه/2007م.

- مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل لعبــدالله بــن أحمــد النســفي، حققــه وخــرَّج أحاديثــه/ يوســف 
علــي بديــوي، ط1، دار الكلــم الطيــب- بــروت- 1419ه/1998م.

- المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله r لمســلم بــن الحجــاج 
العربيــة  المملكــة  والإرشــاد-  والدعــوة  والأوقــاف  الإســامية  الشــؤون  وزارة  القشــري، 

1421ه/2000م.  ط2،  الســعودية- 
بــروت-  الثقافيــة-  نويهــض  مؤسســة  ط2،  نويهــض،  لعــادل  الجزائــر  أعــام  معجــم   -

1980م.  1400ه/
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- معجــم المفســرين مــن صــدر الإســام حــى العصــر الحاضــر لعــادل نويهــض، ط3، مؤسســة 
نويهــض الثقافيــة للتأليــف والترجمــة والنشــر- بــروت- 1409ه/ 1988م.

الــراث  الــرازي الملقــب بفخــر الديــن، ط3، دار إحيــاء  بــن عمــر  الغيــب لمحمــد  - مفاتيــح 
1420ه. بــروت-  العــربي- 

- المفــردات في غريــب القــرآن للحســن بــن محمــد الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق/ صفــوان عــدنان 
الــداودي، ط1، دار القلــم- دمشــق- 1412ه.

الغــرب  بــن إبراهيــم الغرناطــي، تحقيــق/ ســعيد الفــاح، ط2، دار  التأويــل لأحمــد  - مــاك 
1428ه/2007م. بــروت-  الإســامي- 

ط2،  النــووي،  شــرف  بــن  يحــى  بــن  الديــن  لمحــي  مســلم(  صحيــح  )شــرح  المنهــاج   -
1994م.  1414ه/

- النحو الوافي، لعباس حسن، ط19، دار المعارف- القاهرة- 2016م.
- نظــم الــدرر في تناســي الآيات والســور لإبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، ط1، الطبعــة الهنديــة- 

حيــدر آباد- نســخة مصــورة 1400ه/1980.
- النكــت والعيــون للمــاوردي علــي بــن محمــد بــن حبيــب، راجعــه وعلــق عليــه/ الســيد بــن 

بــروت. الثقافيــة-  الكتــب  العلميــة ومؤسســة  الكتــب  دار  عبدالمقصــود عبدالرحيــم، 
- نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد لأحمد بن محمد البَسيلي، تحقيق الدكتور/ محمد الطبراني، 

ط، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 1429ه/2008م.
- نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج لأحمــد بابا بــن أحمــد التنبكــي، تحقيــق الدكتــور/ عبدالحميــد بــن 

عبــدالله الهرامــة، ط2، دار الكاتــب- طرابلــس ليبيــا- 2000م.
- الوفيــات لأحمــد بــن حســن القســنطيني المعــروف بابــن قنفــذ، تحقيــق عــادل نويهــض، ط4، 

دار الآفــاق الجديــدة- بــروت- 1403ه/ 1983م.


